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  (*)رحاب أحمد عصمتأ. 
  :ملخص

نظریة معرفیة منفصلة عن المعرفة الدینیة والنظرة إلى  مستندامعرفي  العلم كنسق نهض
جوهره لیس شیئا غیر البحث في  معنى العلم أصبح حتى، والفلسفیة وخاصة المیتافیزیقیة لمثالیةا

ثم ، ملاحظة الظواهر المادیة الكونیةفي  النظرة العلمیة وتحددت ،ى عن المعرفةالمنهج
في  استندتحركتها بقوانین تحكم وجودها. وقد في  وقائع وضعیة محكومة باعتبارها، الاجتماعیة
هذه النظرة الوضعیة  وانتقلت ،ضطرادوالا والسببیةمن الحتمیة  علميالمنهج ال مسلماتذلك على 

وظیفة المنهج  فكانتوالاجتماعیة بما فیها علم الاجتماع.  الإنسانیةدراسة العلوم  إلى للعلم
فأهم ما  ،هي ربط الحقائق الاجتماعیة المشاهدة بعضها ببعض بحیث یمكن التنبؤ بها علميال

  التفسیر. علمي في تباع المنهج الایمیز المرحلة الوضعیة هو 

نظرة الإنسان في  هناك " نسبیة " نأإلى  انتهت علميالنسق الفي  حدثت تطورات وقد
نظرة معرفیة ( ابستیمولوجیة ) جدیدة.  ظهرت وهكذاتحكم حركتها. التي  للحقائق التاليللوقائع وب

فلم تعد هذه العلوم تؤكد على مبادئ ، مجال العلوم الاجتماعیةفي  وانعكس ذلك بصورة أوضح
 الدعوةفي  علم الاجتماعفي  لاجتماعیة. وظهر ذلكي بین شواهد الظواهر االعلِّ  والارتباطالحتمیة 

الفهم والتأویل للظواهر الاجتماعیة حسب تصور أصحابها لها؛ وبذلك تأكدت من جدید إلى 
بالفهم  ولكن، والاضطرادیة بین الظواهر بشكل أكثر من العلِّ  الارتباطاتعملیة الكشف عن 

إحراز في  الجانب الكمى بجانبلكیفى والتركیز على الجانب ا، الذاتى الموضوعى والمحاید
  المعرفة العلمیة.

مستقبل لیس له شواهد ملموسة؛  باستشرافكان فرع علم الاجتماع المستقبل مهتما  ولما
كما أنه یقبل منطق السیناریوهات ، تفسح مجالا للذاتیةالتي  الرؤیةإلى  هو أقرب التاليوب

                                                             
 جامعة المنیا. –كلیة الآداب  –علم الاجتماع  –باحثة ماجستیر  (*)
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عرفیة الأبستیمولوجیة المعاصرة تفتح مجالا فإن النظرة الم، المحتملة ولیست حتمیة الحدوث
مع ، الكلاسیكیة بستیمولوجیةالإ اتقدمه لم بصورةالظواهر الاجتماعیة المستقبلیة  لاستشراف

  العلمیة للظواهر الاجتماعیة حسب المنظور الإبستیمولوجى المعاصر.  الطبیعةالتأكید على 
والتدلیل على إمكانیة ، المعاصرة یةبستیمولوجهذه الورقة تأصیل تلك النظرة الإ وتحاول

التي  دراسات علم اجتماع المستقبل بصورة تتجاوز الإشكالیات المنهجیة التقلیدیةفي  توظیفها
  .ماالمستقبلیة عمو  دراساتبل وال، تواجه علم اجتماع المستقبل

 اجتماع المستقبل علمو  الإبستیمولوجیة -المفتاحیة: الكلمات
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Contemporary Epistemology in Future Sociology Studies 

Abstract  
Science has risen as a system of knowledge based on an epistemological 

theory separate from religious knowledge and idealistic, philosophical and 
metaphysical views. So, the meaning of science, basically, is a systematic search 
for Knowledge. The scientific view was limited by observing the cosmic 
material phenomena, then social phenomena as positional facts governed, in its 
movement, by laws governing its existence. And it was based on the axioms of 
the scientific method determinism, causation, and response. And this positivist 
view of science was transferred to the study of the humanities and social 
sciences Including sociology. So the function of the scientific method is to relate 
the observed social facts together and predict some others. The most important 
characteristic of the positivist stage is following the scientific method of 
interpretation. 

There have been developments in the scientific system that concluded 
that there is a "relativism" in the human view of facts and then facts that govern 
its movement. Thus, a new (epistemological) view appeared, and this was 
reflected much clearly in the field of social sciences, these sciences no longer 
emphasize the principles of determinism and higher correlation evidence of 
social phenomena. This appeared in sociology through calling for an 
understanding and interpretation of social phenomena according to the 
perception of its owners. Thus, the process of disclosing the correlations 
between 

Phenomena is confirmed with objective and neutral subjective 
understanding, and focusing on the qualitative side, as well as the quantitative 
side, in scientific knowledge acquisition. 

Future sociology is interested in exploring a future that has no concrete 
evidence. Therefore, It is closer to the vision that gives way to the subjectivity, 
as it accepts the logic of possible not deterministic scenarios.  

As a result, the contemporary epistemological view opens up a field to 
exploring social future phenomena in a way which classical epistemology 
couldn't provide with an emphasis on the scientific nature of social phenomena 
according to the contemporary epistemological perspective. 

this paper attempts to establish the contemporary epistemological view, 
and to demonstrate the possibility of using it in future sociology studies, in a 
way goes beyond traditional methodological problems which face both future 
sociology and future studies in general. 

 
Key Words: Epistemology - Future Sociology Studies 
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  :المقدمة

 الوضعي ثم تفككها وخلفیة عامة: الأسس المعرفیة للعلم صعود

 عشرالسادس  ینوهى موجودة بالفعل منذ القرن، الثوریة قفزاتعصر الفي  نحن نعیش
 انهارتبعد أن ، أول القرن السادس عشرفي  بدأتالتي  عشر؛ مثال ثورة كوبر نیكوس والسابع

سحاق نیوتن ، وفیزیاء غالیلو، وعلم الكون، لحركةوا، والزمن، نظریات أرسطو عن المكان وإ
سس الریاضیة للفلسفة الطبیعیة في كتابه "الأفي  تم نشرهاالتي ، وتقدیمه لنظریة الفیزیاء الجدیدة

" لیحتوى على الإطار العام والهیكل المتكامل للفیزیاء الكلاسیكیة ولنسق العلم م١٦٨٧عام "
من جهود السابقین  استفاداكتملت مع نیوتن بعد أن التي  ركةلاسیما قوانین الح، الحدیث بأسره

مع اكتشاف ماكس بلانك لصیغة وصف ، م1900في  الفیزیاءفي  علیه. وبدأت الثورة الراهنة
مكممة. ولم تنته هذه الثورة حتى الآن  لكنهاالطاقة لیست مستمرة و  نإوالتى قالت ، توزیع الطاقة

  ). ٤٣ص، م٢٠١٦، Leesmolinنسمول لى(

استخدام إلى  أفضت، المیكانیكا والفیزیاء العلمیةفي  أحدثها نیوتنالتي  إن الثورة العلمیة
التجریب  ازدیادومع  ،مجالات مختلفة من العلمفي  حد ماإلى  التجریب بصورة تكاد شبه دقیقة

ن یمكن الحصول علیها من التجارب تسمح لنا بإجراء التنبؤات ومزیدا مالتي  أصبحت النتائج
 یدت هذه التنبؤات مشاهدات ووقائع جدیدة تتفق مع المعطیات النظریةا؛ إذا ما ً الأخرىالتجارب 

عبر عصر  دتازدا ئيستقراالاالاتجاه في  حصیلة البحث نإ :بأخرى یمكن القولأو  أنه بصورة
، محمد على محمودیتصدون لتفسیر الظواهر على أسس منهجیة ( ننیوتن مما جعل الباحثی

  ).٢١٣ص ،م٢٠٠٦

العلم الحدیث یصرحون بضروب من الإیمان المفرط بالتجریب  أقطابوبعدها راح  
  ومعرفتها معرفة تامة ونهائیة. الطبیعةالسیطرة على  وشكعلى  أنهم، والحتمیة

دع وتتصارع بوقائع غامضة لم نه بعد قرنین من الزمان بدأت المعرفة العلمیة تتصأ إلا
العلماء أن كل القوانین الفیزیائیة  ظن حسب م١٩٠٠بحلول عام وذلك  ؛علیها الإجابةع تستط

 اقتحامإلى  الحسبان واضطر العلماءفي  لقد ظهر ما لم یكن، الأساسیة قد اكتشفت على ما یبدو
، الكبرفي  الصغر وعالم المتناهیاتفي  عوالم جدیدة وانبثقت فیزیاء جدیدة تتعامل مع المتناهیات

تفسیر جدید غیر المألوف عندهم سابقا. وبدأ إلى  یة جدیدة بحاجةوواجه العلماء نتائج علم
 وغیر ذلك من المصطلحات والمفاهیم، وعدم الیقین والفوضى، والنسبیة، الحدیث عن الاحتمالیة
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دفعت بمسیرة العلم التي  وتوالت النظریات الفیزیائیة الكبرى، تمیزت بها فیزیاء القرن العشرینالتي 
 المرجع( یعیشون فیهالذي  رها المباشرة على حیاة الناس وفهمهم لطبیعة الكونوانعكست آثا، قدما

  ).٤ص، السابق

رسمه نیوتن الذي  فلم یعد الكون مع بدایة القرن العشرین هو ذلك الكون المعملى البسیط
نما ،ببراعته العقلیة تقاس وحداته الذي  نظریات جدیدة تتكلم عن الكون الكبیر جدا برزت وإ

نسمع عن جسیماته الذي  وكذلك الكون الصغیر جدا، بملایین السنوات الضوئیة الصغرى
وبدأ التفسیر الآلى بحتمیته یتداعى أمام تفسیرات أخرى تأخذ  ،الصغر ولا نكاد نراهافي  المتناهیة

  ).٢٤٥ص، م٢٠٠٧، عبد الفتاح محمد بدوىبمبدأ الاحتمال والنظریات الإحصائیة(

الكلاسیكیة نظرة معرفیة عُرفت بالنظرة الوضعیة. وما  یمولوجیابستعلیه تكون الإ وبناءً 
ترى أن وظیفة العلم هو دراسة التي  الكلاسیكیة هو طبیعتها الوضعیة بستیمولوجیاتتمیز به الإ

من أن الظواهر  انطلاقاتحكم حركتها؛ التي  القوانین العلمیة استخلاصالظواهر الملموسة بقصد 
تسبب أى  ةاضطرادیة متكررة وتتأثر ببعضها البعض بطریقة علیّ  حتمیة الحدوث وذات طبیعة

اتأث إحداها  نالوضعیة فإن التنبؤ تكون له قوته لأ النظرة تلكوحسب  ،الأخرىفي  یرً
في  الكلاسیكیة الوضعیة تؤمن بأن ما حدث بالأمس والیوم سیحدث بالتأكید غدا بستیمولوجیاالإ

في  اساحقً  احققت نجاحً التي ، ضطراد والحتمیة والعلیةلانیوتن عن ا أفكاروفق  ذلك ؛المستقبل
إلى  القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرینفي  مما دفع علماء الاجتماع، العلوم الطبیعیة

 مندراسة المجتمع حتى یحققوا نفس المستوى في  محاولة تطبیق نفس مناهج البحث والتحلیل
  الدقة العلمیة وسلامة التنبؤات.

نتائج العلوم الطبیعیة في  تواجه تحدیات بدأتالكلاسیكیة  بستیمولوجیالإا ولكن
نتائج تؤكد أن الظواهر تسیر طبقا إلى  ع التوصلحیث لم تستط، والاجتماعیة على السواء

علماء  وأدرك ،مما صعب معه استخلاص تنبؤات علمیة سلیمة، والعلیة ضطرادوالاللحتمیة 
، الثابتة والمناهجیعتمد فقط على مجموعة من القوانین  میة لاالاجتماع أن أساس المعرفة العل

نما تلعب الخلفیات المعرفیة والأ یصل إلیها العلماء التي  التفسیراتفي  یة دورایدیولوجوإ
  . نوالباحثو 

العلوم الطبیعیة وكذلك  یوجهجدیدة)  إبستیمولوجیاجدید (معرفي  بدأ یظهر تصور وبذلك
العلوم الاجتماعیة في  وما عرف، الواقعیةأو  علیه "ما بعد الوضعیة" وهو ما أطلق، الاجتماعیة
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وشیئا فشیئا حدثت قطیعة إبستیمولوجیة بین النظرة المعرفیة الكلاسیكیة والنظرة  ،التأویلیة باسم
  المعرفیة المعاصرة. 

 ،المستقبلیة دراساتفلسفة العلم والعلوم الاجتماعیة على الفي  الاضطراباتهذه  انعكست
فترة الاحتجاج والتغیر  تهمالذین خلفلا والارتباكوسط الإثارة في  مووكانت الدراسات المستقبلیة تن

الشعور ، Tofflerوفلرألفن ت استشعر وقد ،على نموذج العلم الوضعى هجومظل ال وفي ،علميال
المتسارع  جتماعيفیه من التغیر الا لیحذّر، وخصص كتاب صدمة المستقبل، بأزمة العصر

والذى سیكون مختلفا جدا عن الماضى الآتي  للتوافق مع المستقبلمستقبلي  تفكیرإلى  الحاجةو 
 ).٦٤-٦٢ص ص ، م٢٠١٦، Wandell Bell بل ویندلوالحاضر(

الحقل المعرفى؛ وهذا یعنى أن العلم لم یعد یعمل في  یقین ظهر قدر كبیر من اللا هنا
یوجد نموذج  فلا، اهیم التحكم والیقین أصبحت بالیةومف، بالطریقة المعتادة؛ فالحقائق غیر یقینیة

، حالة تنازعفي  والقیم، والتعقید هو النمط السائد، نمط واحد للتفكیر منهج واحد ولا ولا، ، واحد
 ).١٠ص، م٢٠١٨، الدین ساردار ضیاء(والمخاطر كبیرة 

نبؤ بها بدقة یصعب الت رىالفوضى تُعلمنا أن النظم المركبة ومنها المجتمع البش فنظریة
كبیرا بالقیم الدقیقة للمتغیرات المحددة.  ارً من المستقبل القریب نسبیا؛ لأن تطورها یتأثر تأث بعدلأ

أو  كل مجتمع على سطح الأرض عرضة لقلق نالدقة لها حدودها لأ ذهوعلى ذلك. فإن ه
ى التطور من مجتمعات مجاورة مما یؤثر علأو  بركانى) ثوراناضطراب سواء بفعل الطبیعة (

، Richard N.Cooper$ Richard Layard ن. كوبر وریشارد لا یارد ریتشارد(المتوقع 
  .)15ص، م٢٠١٨

في  العدید من الكُتاب اتفاقالمستقبل إذن؟ وخاصة بعد  واستشرافالتنبؤ  نیمك فكیف 
نه، جدیرة یةالوضعیة لم تعد نظریة معرف أن على بستیمولوجیاالإ مجال مواجهة كل في  وإ

ن معظم فلاسفة العلم ، أصبح من الصعب الدفاع عن الرؤیة المستقبلیة الوضعیة، لانتقاداتا وإ
أغنیة الوداع في  اشتركت العدید من الأصوات التاليوب ،یتفقون إذن على أنها لم تعد سلیمة

مرجع ، Wandell Bell بل ویندل(على الرغم من إنها لم تكن على نفس النغمة ، للوضعیة
  .)٧٢ص، سابق

النسق  دورهذه الدراسة: تتمثل المشكلة هنا في عدم توافر جهود كافیة لتأصیل  مشكلة
حقل الدراسات  لمساعدةوذلك  ؛مجال علم اجتماع المستقبلفي  المعاصرة بستیمولوجیاللإ علميال
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النموذج إلى  المستقبلیة من منظور علم الاجتماع على تخطى النموذج المعرفى الكلاسیكى
على قدر كبیر من الخیال والتصور لوجود عالم  تحتوى سیناریوهات وضعمعاصر؛ لالمعرفى ال

  متغیر تغیرا جذریا.

  الورقة ومبرراتها: هدف
الذي  مجال علم اجتماع المستقبلفي  المعاصرة بستیمولوجیاهذه الورقة تأصیل الإ تحاول ]١[

 شهدهاالتي  نولوجیةوذلك بعد الثورات والتحولات العلمیة والتك ؛مسه التغیر كأى علم آخر
 .ئكل شفي  القرن العشرین بعد ما أصبح عصرنا یتسم بالتغیر السریع واللایقین

دراسات علم اجتماع المستقبل یقدم العدید من الحلول في  المعاصرة بستیمولوجیاالإ تطبیق إن
وذلك  ؛یةالكلاسیكیة للدراسات الاجتماعیة المستقبل بستیمولوجیالم تقدمها الإالتي  والمساعدات
 المستقبل ولازما لتحقیق آماله. لاستشراف اضروریĎ تراه الباحثة 

المعاصرة قدرتها الفائقة على تجاوز العلاقة الشائكة بین العلوم الطبیعیة  بستیمولوجیاالإ أثبتت
مكن ، علم الاجتماعفي  تخطى إشكالیات المنهجإلى  بدوره أدىالذي ، الاجتماعیةوالعلوم  ُ مما ی

والتنبؤ الدقیق بمستقبل الظواهر الاجتماعیة؛ وكذلك  من التفسیر السلیم، لیةمستقبال الدراسات
الجدید ومهیأة للتكیف معه  علميالواقع ال استیعابلوضع سیناریوهات علمیة قادرة على 

 ومسایرته.

 الالها ولم نلق لها ب هنتبنلم التي  دراسة أشكال التغیر علىالمعاصرة  بستیمولوجیاالإ تُساعدنا
در  أنإلا بعد   .دركةمُ الغیر  تغیراتوذلك لكى ننمى أنماط توقع ال كة؛أصبحت مُ

، الإبستیمولوجیة بالظواهر الاجتماعیة تُمكن الباحث من الدرایة الكاملة بالظاهرة المعرفة
في  معرفة ذات قیمة موضوعیة یستخدمهاإلى  لیصل الباحث، والإلمام بالمناهج العلمیة المتبعة

 لوضع السیناریوهات المستقبلیة.النهایة 

المعاصر بالدراسات الاجتماعیة  علميالنسق الفي  ربط الحوارات الجاریةإلى  الورقة تهدف ]٢[
عالم في  التطورات الحادثة المستقبلیة بحیث یكون علم اجتماع المستقبل لیس منعزلا عن

في  وتُستخدم، علميدم التبع مسار التقت لمستقبلیةالعلم؛ وذلك لتقدیم رؤیة شاملة للدراسات ا
 وضع سیناریوهات علمیة سلیمة.
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  الدراسة:في  المتبع المنهج

تشكلت ونمت الذي  الفكرىتوضیح الإطار في  المنهج التحلیلى النقدى الباحثة اتبعت
مرحلته الكلاسیكیة في  الفكرإلى  وذلك من خلال العودة ؛الكلاسیكیة بستیمولوجیاالإ لهبداخ

عد  الذي، علميأهم القضایا المنهجیة للنسق ال لنصوب الأنظار على ُ الإطار المرجعى ی
العلم  بستیمولوجیاالبدایات الأولى لإإلى  ننتقل ثم، علم الاجتماعفي  للممارسات البحثیة

 سیكىالكلا علميتطرحها للنسق ال جدیدةأو  وتصورات بدیلة لنرى ما قدمته من حلول، المعاصر
التقید بالموقف المتأزم للإشكالیات المنهجیة بین العلوم الطبیعیة تساعده على التحرر وعلى عدم 

    -الدراسة إلى: انقسمتوتأسیسا على ما سبق  ،والعلوم الاجتماعیة

  .بستیمولوجیاالإإلى  مدخل عام -:أولا

  .الأخرى العلومالاجتماع و  بعلم بستیمولوجیاعلاقة الإ -:ثانیا

  .الكلاسیكیة یابستیمولوجالأولى للإ البدایات -:ثالثا

  .علم الاجتماعفي  بستیمولوجیةالأزمة والقطیعة الإ بدایة -:رابعا

  .المعاصرة بستیمولوجیاالأولى للإ البدایات -:خامسا

  .جدید للدراسات الاجتماعیة المستقبلیةمعرفي  نموذج -: -:سادسا

   .المعاصرة لعلم اجتماع المستقبل بستیمولوجیاقدمته الإالذي  الجدید - :سابعا

  بستیمولوجیاالإإلى  مدخل عام -:أولا
. إذ یتصور العلماء الفرنسیون بستیمولوجیامدلول وموضوع الإفي  العلماء اختلف

هو نقد المعرفة العلمیة من تحلیل وتمحیص المناهج  بستیمولوجیاالمعاصرون أن موضوع الإ
، صیاغة قوانینهم ونظریاتهمإلى  ینطلق منها العلماءالتي  وتحلیل التصورات والمصادرات، العلمیة

، وطبیعة قضایاها، فیها لبحثطبیعة افي  وكذلك تصنیف العلوم واختلاف بعضها عن بعض
 .)٥ص، ١٩٨٦، Robert Blanche بلانشیة روبیر(هذا التطورإلى  وكیف تتطور المناهج

المعاصرین یدرجون هذه  نجلیزالإوالفلاسفة  اءنجد من جهة أخرى أن العلم لكننا
 بستیمولوجیاویحددون للإ بستیمولوجیاباب الإفي  فرع فلسفة العلوم ولیسفي  وعاتالموض

المعرفة الموضوعیة أم  إمكانأو  المعرفةفي  مناقشة الشك المطلق :منها ،موضوعات مختلفة
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مكانوطبیعة المعرفة التجریبیة ، وحدودها، ومصادر المعرفة، استحالتها وجود معرفة قبلیة غیر  وإ
 .)٦ص، (مرجع سابقذلك إلى  المعرفة ومافي  موضوع الیقین والاحتمالو ، تجریبیة

على الأصح هذا النوع من الدراسات والأبحاث یواجه أو  هذا العلم أنهنا نجد  ومن
آن واحد في  وحدیث جدا، فهو علم قدیم جدا، ذاتها بستیمولوجیامشاكل وصعوبات تتعلق بالإ

، الشىء الواحد بین ما هو قدیم وما هو جدید في ومعروف لدى الجمیع أن محاولة الفصل
تتداخل أجزاؤها التي  خصوصا عندما یتعلق الأمر بمیدان المعرفة البشریة، محاولة صعبة شاقة

سلسلة متواصلة ، فیها من قفزات وثورات على الرغم مما یحدث، شكلوتتشابك فروعها. والتى تُ 
فصلا نهائیا تاما. ، فصل بعضها عن بعض، لم یكن من المستحیل نإ، یصعب أحیانا، الحلقات

مثل هذه القضایا أي "تعریف العلم وبیان موضوعه في  هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البحث
إلى  تنتمىالتي  ومناهجه وغایته وتحدید علاقته بغیره من العلوم...الخ" هو من جملة الأبحاث

لهو من ، ه میدانا لبحث مستقللاتخاذ، ما عن الفلسفة ئومعروف أن عزل ش ،عالم الفلسفة
عالم المادة إلى  لا، عالم الفكر والنظرإلى  كان هذا الشىء ینتمى اخصوصا إذ، أصعب الأمور

 .)١٧ص، م٢٠١١، عابد الجابرى محمد( والواقع

ینبغى لمعرفتنا بالطبیعة أن التي  كان الفلاسفة القدامى یحاولون تحدید الشروط ولهذا
بدونها لا تستحق تلك المعرفة التي ، الیقین الداخلى والصدق الشاملتحققها حتى تكتسب صفات 

اسم " العلم " غیر أن الطریقة الوحیدة لمعرفة ماذا یمكن أن یكون هذا العلم هو أن نبدأ 
 إلا، القرن السابع عشر للعلم الحدیثفي  أعطاها جالیلوالتي  بممارسته. وعلى الرغم من الدفعة

في  والدلیل على ذلك أن نیوتن ودیكارت استمرا، كافیا عن الفلسفة لالااستقأن العلم لم یستقل 
نجلیز حتى نهایة القرن التاسع بل لقد ظل الإالفلسفة ".  مبادئالعلم تحت عنوان " في  الكتابة

لمانى إن اللفظ الأ، عشر تقریبا یستخدمون تعبیر " الفلسفة الطبیعیة " للدلالة على علم الفیزیاء
كان فیما مضى الذي  لعلم ظل على الدوام محتفظا بشىء من ذلك المعنى الأوسعالدال على ا

   .)٣٦-٣٥ص ص ، مرجع سابق، Robert Blanche ةبلانشی روبیر(یختلط بمعنى الفلسفة 

الدراسات الإبستیمولوجیة تتناول  أنوهى ، إلیها هنا یهلابد من التنب أخرى وصعوبة
 ؛من هذه الناحیة نوع من فلسفة العلوم أنها، یعیة منها والإنسانیةنتائج العلوم الطب، بالتحلیل والنقد

هذا المیدان في ، ولذلك فإنه من المنتظر أن تصطبغ التأویلات الفلسفیة للكشوف العلمیة
تحدید إطار هذا العلم وبیان غایاته وحدود ، یجعل من الصعب جدا مما، یةیدیولوجبالصبغة الأ

 .)١٨-١٧ص ص ، مرجع سابق، عابد الجابرى محمد( موضوعیة دقیقة كیفیةب، آفاقه
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 والتعریفات المرتبطة بها: بستیمولوجیاالإ تعریف

  لغة: بستیمولوجیاالإ 
أى  و" لوقس"، المعرفة والعلمأى  لفظ مركب من لفظتین یونانیتین هما "ابستیمى" هى
إلى  هذا المصطلح ویرجع استخدام، إذن نظریة العلم وفلسفة العلوم بستیمولوجیاالنظریة والإ
مبحث إلى  إذ قسّم الفلسفة ١٨٥٤كتابه سنن المیتافیزیقا في  ج.ف. فیریر الاسكتلنديالفیلسوف 
، Robert Blanche بلانشیة روبیر() بستیمولوجیاالإ) ومبحث المعرفة (الأنطولوجیاالوجود (

  . )٥٠ص، مرجع سابق

  اصطلاحا: بستیمولوجیاالإ
عابد  محمد(النقدیة للعلوم  الدراسةأو  هى علم العلوم ،دراسة، نظریة، نقد، هى علم 
  .)١٨ص، مرجع سابق، الجابرى

أى  إن :التعریف السابق فیقولفي  هى نظریة للمعرفة. ویتوسع كِرسوِل مولوجیایبستوالإ 
التي  منظور فكرى وهىأى  طوایافي  هى نظریة من نظریات المعرفة مستنبطة امولوجییبستإ

عبارة عن نسق من  إبستیمولوجیاأى  إن :لعملیة البحثیة. وبتعبیر آخر نقولتشكل كافة جوانب ا
عرف  أنیكون عارفا وبما یمكن  أنتتعلق بمن یمكنه التي  المعتقدات الفلسفیة ُ - هس شارلین(ی

، ٢٠١١، Sharlene Nagg Hesse-Biber and Patricia Leavy بیبر وباتریشیا لیفى
  .)٥٠ص

ترسى التي  فالنظرة الإبستیمولوجیة هى، فیة خلق المعرفةتتناول كی بستیمولوجیاوالإ
في  اسواء ما كان منها موجود، معتقداتوال، والفروض، والأسئلةالأساس لعملیة بناء المعرفة.

تتضمنها العملیة التي  الأفعال والتصرفات وكذلك، عن غیر وعىأو  ذهن الباحث عن وعى
، یقوم بها الناسالتي  ذلك شأن كافة المساعىفي  هاشأن، بحثهإلى  یحملها الباحثالتي  البحثیة

عرف وبطرق ، یمر بها الباحثالتي  تخضع وتتأثر بالمواقف ُ فنحن نبحث ما نؤمن بأنه قابل لأن ی
بیبر -هس شارلین(مولوجیة یلنظریتنا الإبست انعكاسوكلا الأمرین ، ستكون فعالة أنهانؤمن 

، مرجع سابق، Sharlene Nagg Hesse-Biber and Patricia Leavy وباتریشیا لیفى
  .)٥١-٥٠ص ص 
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أشرف على وضعه " الذي  هو التعریف بستیمولوجیاالإفي  كذلك من أشهر التعریفات 
تعنى الكلمة فلسفة العلوم ولكن بمعنى أكثر دقة. فهى لیست دراسة  :لالاند" یقول التعریف هأندری

كما أنها ، ودولوجیا وهى جزء من المنطقلأن هذه الدراسة موضوع للمیت ؛خاصة لمناهج العلوم
بصفة جوهریة  نهاإ، توقعا حدسیا للقوانین العلمیة على الطریقة الوضعیةأو  لیست أیضا تركیبا

المنطقى وقیمتها وحصیلتها  هالبیان أصل، والفرضیات والنتائج العلمیة للمبادئالدراسة النقدیة 
 .)١٨ص، مرجع سابق، عابد الجابرى محمد( الموضوعیة

 ظریةون، والمیثودولوجیا، بستیمولوجیابین الإ یزتبریر مشروعیة صعوبة التمی ویمكن
یصعب معه تقریر ما الذي  الحدإلى ، لكونها جمیعا متداخلة ومتشابكة، وفلسفة العلوم، المعرفة
 بستیمولوجیافإذا كانت الإ، قضیة من القضایا المعرفیة تخص الواحدة منها دون الباقى تإذا كان

فإنه ، العلوم وفروضها ونتائجها بقصد تحدید قیمتها ونفعها لمبادئ، النقدیة الدراسة، كما قلنا، هى
تبع للحصول االذي  بنقد نتائج العلوم دون البدء أولا بفحص المنهاج، من الصعب القیام مثلا

ن نقد المناهج هو م أنكما ، وفحص المنهاج هو من اختصاص المیتودولوجیا بالذات ،اعلیه
هذه النتائج إلى  وهو ما یخص نظریة المعرفة خصوصا عندما ننظر، اختصاص فلسفة العلوم

غیر كامل عن الحقیقة الموضوعیة أو  غیر صادق كاملاأو  مدى تعبیرها تعبیرا صادقا زاویةمن 
    .)٢٢ص، (المرجع نفسه

وبین غیرها  مولوجیایبستمن تعریف لالاند أنه لیس من إقامة حدود فاصلة بین الإ نلاحظ
لكنها ، ولما كانت مسألة التعریف تتعلق بالألفاظ والمصطلحات ،من العلوم الأخرى القریبة منها

التعریف  استعمالفي  ذاكأو  القرار الحر من طرف هذا المفكرإلى  نهایة الأمرفي  تعود
ظل كما ت مولوجیایبستحالة الإ أنفي  ولكن الصعوبة تكمن، المناسب والأكثر شیوعا عن غیره

سنقیمها بینها وبین غیرها من العلوم والمعارف الأخرى التي  ذلك أن الحدودفي  والسبب، هى
  .)٥٥ص، مرجع سابق، Robert Blanche بلانشیة روبیر(ثابتة  غیرستبقى حدودا 
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  :الوضعیة بستیمولوجیاالإ
ل عن العملیة وأن وجودها مستق، الوضعیة بوجود حقیقة قابلة للمعرفة بستیمولوجیاالإ تؤمن

شابه للعالم الطبیعى، جتماعيوالعالم الا ،البحثیة صورة أنماط. في  تتجلىالتي  تحكمه القواعد، والمُ
والبرهنة علیها ، وتبعا لذلك فإن العلاقة السببیة بین المتغیرات لها وجودها بل ویمكن تمییزها

كما أن من خصائصها إمكان ، بها وتفسیرها. ومن ثمّ فإن الحقیقة الاجتماعیة النمطیة یمكن التنبؤ
الوضعیة  بستیمولوجیاوهذا الكلام یصف طبیعة الحقیقة الاجتماعیة من وجهة النظر الإ ،التحكم فیها

 Sharlene Nagg Hesse-Biber and Patricia بیبر وباتریشیا لیفى-هس شارلین(

Leavy ،٥٢ص، مرجع سابق(.  

  :المعاصرة بستیمولوجیاالإ
 باسمشر على نظریة المعرفة الوضعیة وعلى تفسیرها وعرفت عادة كاعتراض مبا ظهرت

المعنى  وتأویلبین الأفراد  لتفاعلاتفتقوم نظریة المعرفة التأویلیة على تأویل ا ،المنظور التأویلى
هُ الناس لتلك التفاعلاتالذي  جتماعيالا ُ نسب عده الإبستیمولوجى أن في  ویؤمن هذا المنظور ،یَ ُ ب

ومفادها أن الفاعلین الاجتماعیین المختلفین قد  ،یتم خَلْقُهُ أثناء عملیة التفاعل عيجتماالمعنى الا
نتجین بذلك معان وتحلیلات مختلفة ، یفهمون الحقیقة الاجتماعیة بصور مختلفة فعلا مُ

 Sharlene Nagg Hesse-Biber and بیبر وباتریشیا لیفى-هس شارلین(أیضا

Patricia Leavy ،٥٤، سابق مرجع(.  

 :مولوجیةیالإبست القطیعة

یحقق التي  نظر باشلار هى ما یعبر عن اللحظةفي  بستیمولوجیةأن القطیعة الإ ونجد
تكون قائمة. ولكن التي  بستیمولوجیةتطوره یكون من نتائجه تجاوز العوائق الإفي  فیها العلم قفزة

المعرفة العلمیة عوائقها ونهائیة. فلكل فترة من تاریخ  حاسمة إبستیمولوجیةلیست هنالك قطیعة 
 علميلكى تسمح بفضل ذلك بقیام فكر  علميداخل فكر  إبستیمولوجیةوعندما تحدث قطیعة 

فإن ذلك لا ، النظریة النسبیةإلى  كما هو الحال مثلا عند الانتقال من الفیزیاء النیوتونیة، جدید
 محمدالجدید ذاته ( علميجدیدة داخل الفكر ال إبستیمولوجیةیكون مانعا نهائیا لظهور عوائق 

  ).٢٢٠ص، لا یوجد سنة للنشر، وقیدى
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وهذه ، صورة مفاهیم ومشكلات جدیدةفي  نجد أن المعرفة الجدیدة تعبر عن نفسها وبهذا
في  للبرهنة علیها لم یكن العلم قد عرفها وطرق، المشكلات الجدیدة تتطلب بدورها مناهج جدیدة

  .)٢٨ص، مرجع سابق Robert Blanche، بلانشیة روبیر(المرحلة السابقة 

، كونه نیوتنالذي  نسق الفیزیاءفي  بالفعل ما حدث عندما أعاد أینشتین النظر وهذا
وقد أسفرت إعادة النظر هذه عن تكوین نسق  ،والذى كان یعد حقیقة نهائیة طوال مائتى عام

زه بحیث یقدم ویتجاو ، داخله بوصفه حالة من حالاتهفي  یستوعب النسق القدیم، جدید أرحب
  .)٣٠ص، م٢٠٠٤، زكریا فؤاد(أوسع منه بكثیر وهذا النسق الجدید هو نظریة النسبیة  اتفسیرً 

هذا البحث هى تحدید مفهوم في  واجهت الباحثةالتي  نه من ضمن الصعوباتأ والحقیقة
لم عفي  هذا المبحثفي  قلة الكتاباتإلى  ونظرا ؛داخل علم الاجتماع بستیمولوجیةالقطیعة الإ

داخل علم  بستیمولوجیةتعریف مباشر عن القطعیة الإإلى  الاجتماع فتعذر على الباحثة الوصول
وهى أن تأثیر دلالات مفهوم القطیعة ، حقیقة الأمرإلى  توصلت النهایةفي  ولكن ،الاجتماع

ل علم الممارسات العلمیة داخإلى  متداولكن ، میدان فلسفة العلمإلى  لا یمتد فقط بستیمولوجیةالإ
  -شكل:في  وظهرت لاجتماعا

مجموعة القوانین إلى  الوصولفي  العلوم الطبیعیة قامت بصورة منظمة ونجحت نإ
برز اتجاه ، ووبنجاح المعرفة الطبیعیة على هذا النح ،الضابطة لبعض الظواهر الطبیعیة

بالإنسان  قاءالارتالاستفادة من نجاح العلوم الطبیعیة بالعمل على تطویر معرفة تعمل باتجاه 
إمكانیة قیام في  حیث تم البحث، واستغرقت هذه الفترة عصر التنویر بكامله ،جتماعيوالواقع الا

 المظلة باعتبارهوبرز علم الاجتماع ، تدرس الجوانب المختلفة للمجتمعالتي  العلوم الاجتماعیة
  . )٦٩ص، م٢٠١٢، لیلة على(یدرس المجتمع كله الذي 

، هذه الفترة موجهة بواسطة نموذج توجیهى واحدفي  ة والاجتماعیةالعلوم الطبیعی وكانت
طبیعیة كانت أم ، مختلف العلومفي  توجه الأداءالتي  العامة المبادئیتشكل من مجموعة من 

 نطاق العلوم الاجتماعیةفي  إنسانیة. بحیث أصبح هذا النموذج التوجیهى هو النموذج المؤثر
في  منطق العلوم الطبیعیةإلى  تستندالتي ، الفلسفة الوضعیةدرست ظواهرها حسب توجهات التي 

على مستوى الإجراءات المنهجیة أو  المفاهیمأو  الأساسیةالتناول سواء على مستوى الافتراضات 
-٦٩ص ص ، (المرجع نفسهدراسة الظواهر الطبیعیة والاجتماعیة على السواء في  المتبعة

٧٠( . 
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نطاق دراسة العلوم في  ى حتى استنفد إمكانیاتهج التوجیهذاستمر هذا النمو  وقد
یوجه ، توجیهى جدیدنموذج  بدأ یظهر، الاجتماعیة للمجتمع. ومع بدایة القرن التاسع عشر

وهو ، نطاق العلوم الاجتماعیة بمنطق مختلف عن منطق العلوم الطبیعیةفي  التفكیر والبحث
وكیات والبحث عن معانیها ولیس عن یؤكد على دراسة الظواهر والأفعال والسلالذي  المنطق

  .)٧٠ص ص ، (المرجع نفسهالقوانین الضابطة لتفاعلها 

یكن الخلاف حول النموذج التوجیهى المناسب للعلوم الاجتماعیة هو الخلاف الوحید  لم
التصور في  غیرت كثیراالتي  والمبادئ ونمو المعرفة العلمیة الأهدافبل ثار خلاف آخر حول 

 التجریبیة تلك الفلسفةأو  سمى باسم فلسفة علم ما بعد الوضعیةتُ  أضحتوالتى  ،مللعل تقلیديال
بدون ، (محمد أحمد السیدالعلم في  تخلت عن العدید من المقولات والمفاهیم الكلاسیكیةالتي 

برز رواد هذا التیار "توماس كون" و"بول فیرابند" و"إمرى أ. ومن بین )٩٥ص، سنة نشر
عدم أو  بستیمولوجیةیزعم بالقطیعة الإ، رة وانتشارا. "فتوماس كون" مثلالاكاتوش" الأكثر شه

أن التغیرات العلمیة الكبرى تنشأ عن  أیضابل ویزعم ، التواصل بین النظریات السابقة واللاحقة
كتابه "ضد المنهج" حیث یوضح في  وما قدمه بول فییرآبند ،النظر العلمیة ةانفصال تام مع وجه

وأن العلم لا ، نستكشفه غامض أننرید الذي  على الإطلاق لأن عالمنا علميهج أنه لیس ثمة من
وضعتها التي  من قواعده الثابتة والجامدة انتزاعهبل یجب ، یمتاز بمناهجه ولا بنتائجه

  .)١١٣ص، نفسه المرجعالكلاسیكیة ( بستیمولوجیاالإ

ت مفهوم القطیعة على ما تقدم تكون الباحثة قد استطاعت أن تَسحب دلالا وبناءً 
حیث إن  علم الاجتماع؛إلى  وخاصة مفهوم باشلار المستخدم داخل فلسفة العلم بستیمولوجیةالإ

وهو النموذج  -كما ذكرنا سابقا-العلوم الطبیعیة والاجتماعیة تتبع نفس النموذج التوجیهى 
لتنبؤ بمستقبل التفسیر وافي  إمكاناته عندما فشل هذا ستنفذا" إلا أن هذا النموذج "الوضعى
 بالدخول هیداالكلاسیكیة "تم بستیمولوجیارفض هذا النموذج القدیم " الإإلى  مما أدى، الظواهر

عجز النموذج التي  للمشكلات یقدم حلولاالذي  المعاصرة " بستیمولوجیاالنموذج الجدید" الإإلى 
     القدیم عن حلها.

العلاقة مع الأوهام والأحكام المسبقة  طعقعلى  ترتكز بستیمولوجیةالإ القطیعةأن  نجد وكذلك
 كتابه حرفة عالم الاجتماع حینما أشارفي  وهذا ما دعى إلیه بییربوردیو، حول الظاهرة الاجتماعیة

حیث الفصل بین الرأى ، الإنسانمیدان علوم في  أهمیة خاصة له أن التنبیه المنهجى الأصولىإلى 
تربط الإنسان بمداره التي  إن الألفة ،آخر شيء أى أصعب من علميالعام الشائع والخطاب ال
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موهومات من  باستمراركونها تنتج ، الاجتماعتشكل العائق المنهجى الأول أمام عالم  جتماعيالا
إن عالم الاجتماع لا یتخلص ، المفاهیم والنظم وشروطا كافیة لإعطاء هذه الموهومات مصداقیة ما

له تبعا لذلك من أن یقیم جدلا لاهوادة فیه ضد البدیهیات  العفوى ولابد جتماعيمن الفكر الا أبدا
ن بسهولة وهم المعرفة المباشرة والخصبةالتي ، المضللة  الاستعانةآن معا. ومن هنا لابد من في  تؤمّ

حكى عنه ولا یعمل به ( غالبا ماالذي  لإنجاز القطع المنهجى فرةابجمیع التقنیات المتو  . بوردیو بیُ
 P.Bourdieu, J.C.Passeron and امبور دونوج.س بارسرون وش

J.C.Chamboredon ،٢٠- ١٩ص ص ، م١٩٩٣(. 

یغلب علیها الطابع التي  الحد الفاصل بین الممارسة الیومیة التلقائیة هى وكذلك
تجعل من المعرفة التي  العامة ئومرحلة الصیاغة النظریة للقواعد الأساسیة والمباد، ىیدیولوجالأ

 هى الفاصل الزمنى اللحظى بستیمولوجیةولیس القطیعة الإ ،الدقیق للكلمة عنىبالممعرفة علمیة 
لكنها عبارة عن مسار معقد متشابك ، ینتج عنه أمرا جدیدا كل الجدةالذي  هذا التغیر السریعأو 

مثال ذلك تأسیس علم المنطق على ید  ،ة جدیدة ومتمیزة من تاریخ العلمالأطراف ینتج عنه مرحل
علم الفیزیاء الریاضیة على  تأسیسأو  الهندسة على ید أقلیدسأو ، قرن الرابع ق.مالفي  أرسطو

النصف في  المادیة التاریخیة على ید ماركسأو ، القرن السابع عشرفي  ید دیكارت وجالیلو
 ینأزمنتها المتعاقبة قطعت الصلة بفي  كل هذه العلوم الجدیدة ،الثانى من القرن التاسع عشر

التي  ى وبین المرحلة الجدیدةیدیولوجوصفه ممارسة تلقائیة یغلب علیها الطابع الأماضى العلم ب
مرجع ، .Robert Blanche بلانشیة روبیر(انتقل إلیها العلم وهى مرحلة الصیاغة النظریة 

  ). ٢٨-٢٧ص ص ، سابق

حذر بوردیو من الجهل بقواعد المنهج السوسیولوجى من بناء المعرفة على الأوهام  وقد
لذلك یعد بناء  ؛على المستوى الإجرائىأو  لأحكام الشائعة سواء على المستوى التجریدىوا

لزمنا بوردیو  ؛من أعسر المسائل الاجتماعیةمواضیع العلوم  الیقظة  باستعمالولذلك یُ
وهم الشفافیة باعتبار أن الباحث فرد من المجتمع في  الانزلاقنظرا لسهولة  ولوجیةالإبستیم

وما هو علم  اجتماعيإن التمییز بین ما هو  ،اقع توهمه بأنه یعرف مكوناتهومعایشته للو 
 بناء المعرفة العلمیة. إذ یجب إحداث قطیعة مع الأفكار المسبقةفي  مسألة أساسیة اجتماعي

أنتجتها التنشئة الاجتماعیة وشكلت لدى الفرد ما یسمى الرفقاء الصامتون حتى نتجاوز التي 
 ,P.Bourdieu . بوردیو وج.س بارسرون وشامبور دونب(لزائفة الظواهر المخادعة وا

J.C.Passeron and J.C.Chamboredon ،٢٠ص، م١٩٩٣(.  
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   :بالعلوم الأخرى بستیمولوجیاعلاقة الإ -:ثانیا
والعلوم ، ومناهج البحث، وفلسفة العلوم، بنظریة المعرفة بستیمولوجیاوعن علاقة الإ 
ذلك یتطلب بحثًا یتخطى  لأن ؛هذا لعرضهم على الوجه الأكمل بحثنالا یتسع مجال ، الإنسانیة

وعن أهمیتها  الاجتماعالباحثة على علاقة الأبیستمولوجیا بعلم  واقتصرت ،حدود هذا البحث
  .الاجتماعبالنسبة للباحث في علم 

 :بعلم الاجتماع بستیمولوجیاعلاقة الإ -:ثالثا

التي  یدرس شروط المعرفةالذي  لاجتماععن التعاون مع علم ا بستیمولوجیاللإ غنى لا
مجرد مواجهة ذات  أبدافالمعرفة لیست  ،دراسة الظواهر الاجتماعیةفي  یكون استخدامها مقبولا

ن هذه الذات تواجه موضوعاتها وهى حاملة لشروط مجتمعیة وذلك لأ ؛فردیة لموضوعات معرفتها
یختص الذي  تحلیلها هوفي  مولوجیابستییمكن أن تتكامل معه الإالذي  وأن الفرع ،وتاریخیة

مرجع ، وقیدى محمد(علم الاجتماع المعرفى أى ، بدراسة المعرفة من حیث هى ظاهرة مجتمعیة
 ).٢٤٧ -٢٤٦ص ص ، سابق

علم الاجتماع یكون هناك جدل واضح بین المعرفة وبین الأطر المجتمعیة للمعرفة  ففى
لذلك فإن  ؛قائم بالنسبة لكل المعرفة العلمیةولكن هذا لا یمنعنا من أن نقول بأن هذا الجدل 

یقتضى منا أن  أمر، نكوصهافي  أو تعطلهافي  أو توقفهافي  معرفة سیرورة المعرفة العلمیة
ستكون مفیدة بصورة أقوى  بستیمولوجیاوالإ ،ترتبط بها تلك السیرورةالتي  نعرف الأطر المجتمعیة

حیث التداخل قوى بین ما ، الإنسانیة لومرفة بالعالمعفي  عندما یكون الأمر متعلقا بصفة خاصة
تنفذ منه الأطر الذي  ى بصورة واضحة بوصفها الوسیطأیدیولوجهو  وبین ما علميهو 

  .)٢٤٧ص، مرجع سابق، وقیدى محمد(المعرفة العلمیة إلى  المجتمعیة

كما ، ابما یمكن اعتباره معرفة تتعلق بظاهرة اجتماعیة م بستیمولوجیاوكذلك تهتم االإ 
دراسة في  یكون استخدامه مقبولا لمساعدتناالذي  بتحدید نوع المعرفة أیضا بستیمولوجیاتهتم الإ

 بستیمولوجیاوسنقدم فیما یلى ثلاثا من وجهات النظر الإ ،تلك الظاهرة كباحثین اجتماعیین
 بوب( اعيجتمالعالم الافي  تؤثر على جمع المعرفة عن الظواهر الاجتماعیة الموجودة المختلفة

  . )٩٠-٨٤ص ص ، م٢٠١٦، Bob Mathews and LizRossماتیوز ولیزروس
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 الوضعیة:-١

التي  انطلاقا من وجهة النظر الأنطولوجیة ذات النزعة الموضوعیة الاتجاههذا  یتبلور
  ترى أن الحقیقة الاجتماعیة توجد مستقلة عن الباحث وعن المبحوثین.

  -هى:، ات الممیزةویتسم الاتجاه الوضعى بعدد من السم 

  تعریف المعرفة بأنها هى ما یمكن ملاحظته بالحواس. یتم -
وتسجیله ولیس على  ظتهمعرفة الظاهرة الاجتماعیة على ما یمكن ملاح تركیز -

  التصورات الذاتیة. 
  النظریات القائمة. إحدىما یجرى جمع البیانات بقصد اختبار فرض تم تولیده من  عادة -
  الباحث موضوعى. أنأى ، بیانات ولیس له تأثیر علیهامستقل عن هذه ال الباحث -

  النزعة التأویلیة :-٢
یشتمل على  أن جتماعيأنه لابد للبحث الابمن العلماء الاجتماعیین یؤمنون  كثیرینال إن

لا تكون بالضرورة قابلة للملاحظة عن التي  التصورات والتفسیرات المتعلقة بالظواهر الاجتماعیة
 ،جتماعيویقصد به هنا الباحث الا، آخر نسانىإیمكن تأویلها من قبل كائن بل ، طریق الحواس

  : النزعة التأویلیة.اهانبثقت وتبلورت من هذا الاتجالتي  بستیمولوجیةسمى وجهة النظر الإوتُ 

 الاتجاه نحو النزعة التأویلیة بالسمات التالیة: ویتسم

 -اد وتصوراتهم.یجمعها الباحث على تفسیرات الأفر التي  المعرفة تشمل -

مما ، جتماعيیفسر بها الناس العالم الاالتي  على الطریقة رئیسال الاهتمام ینصب -
  یمكنهم من استكشاف مختلف الرؤى ووجهات النظر.

في  ضوء النظریات والمفاهیم الموجودةفي  الباحث بتفسیر تفسیرات الآخرین یقوم -
اعیة من خلال عیون الأفراد الجارى أنه یدرس الظواهر الاجتمأى  ،جتماعيتخصص الباحث الا
  بحثهم (المبحوثین).

 الباحث ما یتم جمعه من بیانات لیصوغ نظریة. یستعمل -

 :النزعة الواقعیة-٣
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قطبان متصارعان لبعضهما  أنهماالوضعیة والتأویلیة على إلى  المفكرون النظر اعتاد
طویر طرق جدیدة لتناول یواصل العمل على ابتكار وت جتماعيومع ذلك ظل العلم الا ،البعض

من ناحیة أخرى تقدم الواقعیة رؤیة  ،عضوا فیه یكون الباحثالذي  جتماعيقضیة دراسة العالم الا
تنطلق الواقعیة من رؤیة شبیهة و  ،ولما یمكن معرفته عنه جتماعيلطبیعة العالم الا أخرى

 حث. فتذهب الواقعیةبالوضعیة من حیث الاعتراف بوجود حقیقة اجتماعیة خارجیة بالنسبة للبا
حیث ترى أن الحقیقة الاجتماعیة الظاهرة ترتكز على بعض الأبنیة  ،بعد من ذلكأما هو إلى 
ویوجد  ،إلا أن تأثیراتها تكون قویة وجلیة، ملاحظتها مباشرة یمكن لاالتي ، الخفیة الیبوالأس

ُ الذي  كذلك اتجاه واقعى نقدى وهو أو  عن طریق تغییر جتماعيتیح فرصة لإحداث التغیر الای
 الظلم. أو  ینتج عنها مظاهر عدم المساواةالتي  إبطال تأثیر هذه الأسالیب البنائیة

امولوجیإبست ااتجاهً تكون الواقعیة  وبذلك یؤكد على أن معرفة ظاهرة اجتماعیة ما تقوم  یً
یمكن  يالت وعلى الأبنیة والأسالیب الخفیة، على أساس كل ما یمكن ملاحظته وتسجیله من جهة

، Bob Mathews and LizRoss ماتیوز ولیزروس بوب(ملاحظة نتائجها من جهة أخرى 
  .)٨٦٧، مرجع سابق

  :وعلاقتها بالباحث بستیمولوجیاالإ أهمیة عن
، هو سؤال معقد وصعب بستیمولوجیاعن الإ لباحثینالمعروف أن السؤال من قبل ا من

تتعلق بمیدان بحثهم دون أن التي  المسائلدراسة في  وهذا لأن من عادة الباحثین أن یمضوا
فرت اإلا عندما تكون قد تو  بستیمولوجیاالإفي  ولا یفكرون، حول ماهیة المیدان ذاته یطرحوا سؤالا
 محمد(الأسس والمناهج والنتائج في  تطور البحوث تقتضى إعادة النظرفي  شروط جدیدة

أداة منهجیة ضروریة للباحث  بستیمولوجیاولذلك تعد الإ ؛)٢٧٠ص، مرجع سابق، وقیدى
 بالظواهرما یمكن اعتباره معرفة تتعلق إلى  تُشیر هاإذ إن، قضایا الفكر والمجتمعفي ، المعاصر

والعلوم ، على جمیع الأبحاث العلمیة بستیمولوجیاالاجتماعیة؛ ولذا یجب أن تطبق وتعمم الإ
المعرفة الصحیحة إلى  فهى ضروریة لكى نصل، على بلوغ هدفها دتهالمساع، الإنسانیة
، هارون غنیمة(والخطأ  یمیز بین الصحیحالذي  تصبح كالأرغانون الجدید التاليوب، والخاطئة
 .)١١٦ص، م٢٠١٧

 ویمكن له أن یعتمد، بحثهفي  مولوجىیینبغى على الباحث أن یحدد موقفه الإبست ولذلك
 -التالیة: طذلك على النقافي 
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 معطى) ؟أو  ظرتنا له هل هو مشّكلنرید دراسته (نالذي  الواقع طبیعة -١

  العلاقة بین الباحث والموضوع. طبیعة -٢
  .)١٠٥ص، م٢٠١٩، الحاج بن جخدل سعد(نریده الذي  جتماعيالعالم الا طبیعة -٣

  :الكلاسیكیة بستیمولوجیا: البدایات الأولى للإرابعا
علمي ال لمنهجا اكتمالمن  انطلاقاالكلاسیكیة  بستیمولوجیاتبدأ معالجة البدایات الأولى للإ

بعد ما بلغت ، التدریجى عن الفلسفة الاستقلالومحاولات علم الاجتماع ، العلوم الطبیعیةفي 
میدان المعرفة كمرحلة في  یصل إلیها الفكرالتي  وهى الحالة، المعرفة العلمیة الحالة الوضعیة

تیة والمرحلة نهائیة من تطور المعرفة بعد أن مر بمرحلتین سابقتین هما المرحلة اللاهو 
. ولتوضیح ذلك نجد أن العلوم الطبیعیة قد )٢٧٠ص، مرجع سابق، وقیدى محمد(المیتافیزیقیة 

بالتطبیق والاحتزاء في  اجدیرً  مناهجها مثالاً من درجة كبیرة من التقدم مما یجعل إلى  وصلت
  العلوم الإنسانیة . 

خر آمعرفة التي بلغت كان العلم عند عالم الاجتماع أوجست كونت هو تلك ال وعلیه
بعد أن یكون العقل الإنساني قد تجاوز المرحلة اللاهوتیة ، المرحلة الوضعیة هىمراحل تطورها و 

ذا كان العقل أو  والمرحلة المیتافیزیقیة داخل هذا المیدان المحدد ذاك من میادین المعرفة . وإ
ارقة لشتى ظواهر العلم في میتافیزیقیة مفأو  الإنساني قد دأب على إعطاء تفسیرات لامونیة

تلك ، فإنه یكف عن هذا في المرحلة الوضعیة، المرحلتین الأولى والثانیة من مراحل تطوره
اكتشاف القوانین إلى  من أجل التوصل اكلیً  االمرحلة التي یبدأ فیها بتغییر الظواهر العلمیة تفسیرً 

، Robert Blanche بیر بلانشیة(رو نظم هذه الظواهر وتتحكم فیها الواقعیة الثابتة التي تُ 
دراسة علم إلى  دفع أوجست كونت مؤسس الوضعیة المنطقیة مما. )١٠ص، مرجع سابق

تبعة في  وأطلق على علم الاجتماع، دراسة العالم الطبیعىفي  الاجتماع بنفس المناهج المُ
ة مستقلة تماما عن واقعة خارجی الاجتماعیةأن الظاهرة  اعتبارعلى ، البدایات الفیزیاء الاجتماعیة

 نها أشیاء وذلك على حد تعبیر "دوركایم".أذات الباحث كما یمكن دراستها على 

الفلسفة الوضعیة عددا من المشكلات المتعلقة في  كتابه دروسفي  أثار أوجست كونت 
وأن ، بستیمولوجیاكونت صاحب النشأة الرسمیة للإ دعوالتى بفضلها یمكن أن نُ  بستیمولوجیابالإ
ستمات من أجل الا یمكن إنكارها أن المذهب الوضعى بمختلف تیاراته ونزاعاته التي  قیقةالح



  – 

 -٣٩٢-

علمیة  إبستیمولوجیابوجهة نظر  معرفةمبحث الفي  الاستعاضة عن وجهة النظر الأنطولوجیة
  .)١١٨ص، مرجع سابق، هارون غنیمة(معاصرة 

مسار العلم حین في  حدثیالذي  ذلك التطور الخطیرإلى  أراد كونت أن ینبه العلماء 
ومنذ إعلان هذا الرأى  ،المرحلة المیتافیزیقیة ثم أخیرا الوضعیةإلى  ینتقل من المرحل اللاهوتیة

ویطرح جانبا كل الأفكار ، أن یكون وضعیا لعلما على بأنقائلة  تعالت صیحات العلماء والفلاسفة
جوهرها عن اتجاه في  جست كونت تعبروفكرة الوضعیة عند أو  ،المیتافیزیقیة والفلسفیة حتى یتقدم

أنه كان یرید لفلسفته الوضعیة أى  ،وتأملاتها المیتافیزیقاأو ، فلسفى یرید تحریر العلم من الفلسفة
 .)٢٠ص، م٢٠٠٠، عبد القادر محمد ماهر(تقییم معرفتنا العلمیة 

عد  وبذلك  ُ مهد للإی د تحدیدا فلدیه نج، صورتها المعاصرةفي  بستیمولوجیاكونت أقوى مُ
كما أن كونت قدّم  ،الیومإلى  نه المعنى السائد منذ ذلك الوقتإنقول  أنلمعنى العلم یمكن 

عدتصنیفا للعلوم یمكن أن  تقدما على ما سبقه من تصنیفات لكونه یقوم على مبادنُ  مستقاة ئه مُ
مراحل . كما أن صیاغته لقانون ال)٢٦٧ص، مرجع سابق، وقیدى محمد(من دراسة تاریخ العلوم

، أن المجتمعات تتطور عبر ثلاث مراحل هى اللاهوتیة والمیتافیزیقیةإلى  ذهب فیهالذي  الثلاث
ویظهر تأثیر الوضعیة لدى ، حیث تعكس هذه المراحل مراحل تطور العقل البشرى، والوضعیة

 ،وهى: الملاحظة ضعیةأربعة إجراءات منهجیة لنستقى منها المعرفة الو  تحدیدهفي  أیضاكونت 
هادفا منها البرهنة على قوانین مثل القوانین الطبیعیة ، والمنهج التاریخى، والمقارنة، والتجربة

 . )٥٦ص، ٢٠١٣، صلاح الدین عبداالله مروة(

سیاق المشروع الكلاسیكى النیوتونى في  یأتىعلمي الذي ومع التطور المذهل للتفكیر ال 
 الأسسفروع العلوم الإنسانیة على نفس عدید من لل اشهد منتصف القرن التاسع عشر میلادً 

ومسلماتها هذه الأسس ، وطبیعتها، . بمستوى طموحاتهاآنذاكالعلمیة  بستیمولوجیاالإ
وهى تعنى نظاما ، المیكانیكیة Determinism یلخصها ویبلورها مبدأ الحتمیة بستیمولوجیةالإ

أن أو ، حدث یستحیل ألا یحدثكل ، احتمالولا ، استثناءولا ، ولا مصادفة، شاملا لا تخلف فیه
وهذه الحتمیة لها وجه آخر هو العلیة ، فثمة قوانین میكانیكیة یقینیة دقیقة صارمة، یحدث سواه
Causality  ىفي  الكون أحداثفتسیر ، ضفى على الطبیعة انتظامها الحتمىتُ التي ، تسلسل علّ

 یمنى( علمين خلال القانون الهو ربط الحادث اللاحق بالحادث السابق م علميلیصبح التفسیر ال
  .)٣٨-٣٧ص ص ، م٢٠١٤، طریف الخولى
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دین العلماء وعملهم ، وقد كانت الحتمیة المیكانیكیة بعلیتها هى عقیدة العلم الكلاسیكى 
طار عالم العلم انطولوجیا، إبستیمولوجیا  لاسیما بعد أن وضع نیوتن تفسیره المیكانیكى للكون، وإ

تأكد ذلك المشروع بالنجاح الخفاق  ،النهائى لمشروع التصور الحتمىبدأ وكأنه الإحراز الذي 
 یمنى(بمثالیاته الآمنة المطمئنة  الاقتفاءولم یعد أمام الدراسات الإنسانیة إلا ، لنظریة نیوتن

   .)٣٨-٣٧ص ص ، مرجع سابق، طریف الخولى

فقد كانت الروح ، ءستقراالعلم الحدیث تُسایر الا إبستیمولوجیا أنوبنظرة واحدة نلاحظ   
عدوبهذا ، التجربة المتطرفةإلى  العلمیة تنزع الكلاسیكیة  بستیمولوجیاتماما للإ املائمً  ءستقراالا نُ

  .)١٦١ص، م٢٠٠٩، طریف الخولى یمنى(

 وارتكزت، الوضعیة المنطقیة أفرزتهاالتي  اتضحت أهم الأنساق الفكریة قد وبذلك تكون
، والتنبؤ والموضوعیة، والحتمیة، والعلیة السببیة، ث وهى التعمیمالعلم الحدی إبستیمولوجیاعلیها 

على صیاغة إجراءات منهجیة شدیدة الصرامة تلخصها  بستیمولوجیةوعملت تلك الأنساق الإ
 ءمةالأنساق ملا أكثر باعتبارها، لم یحققه أحد انجاحً  فحققت ،وتبلورها مبدأ الحتمیة

  الحدیثة.  بستیمولوجیاللإ

الذي   Inductionء ستقرایساوقها منهج الا -الكلاسیكیة: بستیمولوجیاون الإوبذلك تك  
الرسمى لهذه النظریة هو اسحق  مثلوالم، مالقانون العاإلى  ومنها یصعد، یبدأ من وقائع ملاحظة

طریف  یمنى(نیوتن بقوله الشهیر " أنا لا أفترض الفروض " هذه النظریة تخدم الملاحظة 
 .)١٠٠ص، م٢٠١٤، الخولى

وهذا التعمیم یستند  ،جوهره عملیة تعمیم الملاحظات التجریبیةفي  ءستقراوهكذا نجد الا  
تسلسل في  سببتها فتنتظم أحداث الكون ةكل ظاهرة لها عل أنأى  ،على مبدأین هما قانون العلیة

لا  وقانون إطراد الطبیعة بمعنى أن الظواهر الطبیعیة تجرى بشكل مطرد على وتیرة واحدة، على
لى الأبد فكل و ، تتغیر حدث وسوف یحدث هو مثال  شيءما حدث الیوم سوف یحدث غدا وإ

، طریف الخولى یمنى(لقانون عام لا یعرف الاستثناء طالما أنه محكوم بعلاقة علیة ضروریة 
 .)١٤٩ص، م٢٠٠٩

 دوالاطراعلى أساس مقولتى السببیة  تقلیديمنظوره الفي  العلم ،علمأى  وبذلك تقوم فكرة
وهنا  ،الكثیر من الظواهر یتكرر بصورة مطردة تُمكننا من التنبؤ بها أنأى ، الطبیعةفي  لحوادثل

وبالنسبة لبعض العلماء توجد مطابقة تامة بین العلاقة  ،یكون معنى السببیة هو القابلیة للتنبؤ
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 إلیاس(نبؤ وكلاهما یسمح بالت ،واحد شيءفالتعقل الریاضى والتعقل السببى  ،السببیة والحساب
  .)٣٦ص، ٢٠٠٩، بلكا

ن العلم الكلاسیكى من إ :نستطیع أن نقول بإیجاز وذلك بحسب رأى یمنى طریف إذن
في  فكان، كان مراهقا یشق طریق النمو والنضج، القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر

مرحلة النشأة بصفة خاصة انتهت ، دوره أدىلكن المبدأ ، مبدأ الحتمیةفي  راع ووجدهإلى  حاجة
وتكشف قصوراته. ووجب تجاوزه ، استنفد المبدأ مقتضیاته عامةوبصفة ، بالنسبة للعلوم الإنسانیة

 .)١١٣ص، مرجع سابق، طریف الخولى یمنى( علميلاستیعاب المرحلة الأعلى من التقدم ال

  :علم الاجتماعفي  بستیمولوجیةالإ ةبدایة الأزمة والقطیع -:خامسا
هى ولیدة أزمة في العلم ذاته.  تماعفي علم الاج بستیمولوجیةالإ یعةوالقطالأزمة  إن

ن العلوم إلا أ، ن وظیفته هى الفهم والتفسیر والتنبؤ والتحكمإ :یقال، للعلم الطبیعي فبالنسبة
الدقة والإحكام التي إلى  ع بواسطة منهجها التجریبي المعروف التوصلالطبیعیة ذاتها لم تستط

طالب بعدم التقید بمنهج واحد محدد للبحث وبترك حریة ل ظهور دعوات تُ تطمح إلیهما. بدلی
فالطبیعة تكشف عن نفسها بواسطة مجموعة من المناهج ، الاختیار مفتوحة أمام الباحث العلمي

فإذا كانت العلوم الطبیعیة تمر  ،اومن الخطأ أن نقید أنفسنا مقدمً ، ولیست بواسطة منهج بعینه
، م١٩٨٨، (علا مصطفى أنورالإنسانیة؟  ومللعكون الوضع بالنسبة لفكیف ی، بهذا المأزق

    ).٧ص

القرن في  عرفها العلم الكلاسیكى أنبهر علماء الاجتماعالتي  الثورة هذهخضم  وفى
ا شدیدًا بمنجزات العلوم الطبیعیة ( الفیزیاء والكیمیاء  التاسع عشر وأوائل القرن العشرین انبهارً

دراسة المجتمع قدر في  محاولة تطبیق نفس مناهج البحث والتحلیلإلى  والأحیاء) مما دفعهم
صلاح الدین  مروة(دقة النتائج وسلامة التنبؤات في  الإمكان عسى أن یحققوا نفس المستوى

 .)٥٦ص، مرجع سابق، عبداالله

العلاقة  :ثانیا، نوعیة الظواهر الإنسانیة :تین هما أولاولكنهم اختلفوا حول قضیتین رئیس
نساقهم الفلسفیة ومنظوراتهم لأ وانعكاسالذلك جاءت مناهجهم متباینة  ؛ین الباحث وموضوع بحثهب

  .)٣٤٣ص، م٢٠٠٧، قنصوة صلاح(یة المتباینة یدیولوجالأ

 وذلك راجع، مطلع القرن العشرین الأزمة المقبلة لعلم الاجتماعفي  لكن سرعان ما ظهرت
وعجزها عن بلوغ المرحلة ، ق مناهج العلوم الطبیعیةتطبی عدم قدرة العلوم الاجتماعیة علىإلى 
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علیه دكتورة یمنى طریف بمنطق التخلف  توهذا ما أطلق، العلوم الطبیعیة أحرزتهاالتي  التفسیریة
التي  فظهرت فلسفة كانط ودلتاى وماكس فیبر وهوسرل؛ ،النسبى للعلوم الاجتماعیة عن الطبیعیة

الاجتماع وهى المنهج التأویلى " الهرمنیوطیقى و علم في  إفراز مناهج جدیدةإلى  أدت
تحدید في  تكفى حیث صرح أصحاب هذه المناهج بأن التجربة وحدها لا الفینومینولوجى"

وأن علم الاجتماع هو ، لابد من التعمق وراء الظاهرةأى  الأسباب الكامنة للظاهرة الاجتماعیة
  التفسیر السببى لمجرى الفعل ونتائجه .إلى  یوصلناالذي  جتماعيمحاولة الفهم التأویلى للفعل الا

عداعتدنا أن التي  حتى أصبح علم الاجتماع بالنسبة لمجموعة العلوم  ، ها علوما وضعیةنُ
العلوم الطبیعیة؛ نجد أن في  العلوم الروحیة رغم علاقتها الشائكة مع نموذج الدقةإلى  بالنسبةأى 

لیست موضع  باستمرارالمقنعة  اتهاالنظریة ونجاح اتهاصرامة علمیة هذه العلوم وبداهة إنجاز 
التطور في  والإنجاز بینهما ناتج عن بطء طبیعى، المنهج المستخدمفي  وأن الفرق الواضح ،شك

 .)٤٣ص، م٢٠٠٨، Edmund Husserl هوسرل إدموند(

 المعاصرة: بستیمولوجیاالأولى للإ لبدایاتا -:سادسا

النظریة في  رة؛ وذلك نتیجة التناقض الواضح الكامنظهور نظریة النسبیة كان ضرو  إن
في  ینشتینألبرت أوذلك بحسب رأى  ؛ع التخلص منه بكل الطرق الممكنةوالذى لم نستط ،القدیمة

 بستیمولوجیاطلق علیه الإما نُ أو  ن فیزیاء نیوتنإ :یعلق فیه على نظریة النسبیة. یقولمهم  نص
ات صارخة جعلت العلماء یهتمون بالبحث عن أوجه كشفت عن تناقض، الكلاسیكیة بصفة أخص

تعدیل النظریة بحیث تتلاءم مع أو ، والقصور فیما لدیهم حتى یمكن التخلص منها صالنق
إعادة بناء حتى یتسق التفسیر النظرى إلى  البناء یحتاج أننه تبین للعلماء أإلا ، البیانات الجدیدة

 .)١٣٧ص، مرجع سابق، مدعبد القادر مح ماهر(مع البیانات الجدیدة 

أعان على تطور ، البدایةفي  فتوجه نقدا شدیدا للحتمیة فالمذهب الآلى كان إیجابیا 
بعد ظهور وخاصة ، لكن تأثیره تضاءل جدا، تقنیات كثیرة وأنتجالعلوم ودشن العلم الكلاسیكى 

 الأعضاءعلم وظائف أى  كالبیولوجیا والفیربولوجیا، نهایة القرن التاسع عشرفي  العلوم الجدیدة
 لأن كثیرا من الظواهر ؛..فهذه العلوم وجدت أن القطیعة معه ضروریة لتحقیق تقدما.ءوالكیمیا

  .)١٥٥ص، مرجع سابق، بلكا إلیاس(ندرسها لا تحدث وفق المنطق الآلى التي 

لى ، ن التشبث الأهوج بالحتمیةإ :وعلقت یمنى طریف على هذا الموضوع بقولها  وإ
لهى فیها الوسیلة  التي درجةال وفى العلوم ، الغایة یعطینا تفسیرا لمعوقات التقدم عموما عنتُ
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مكانات الاختیار نفیا باتا كما ، ن الحتمیة العلمیة تنفى الحریة الإنسانیةلأخصوصا؛  الإنسانیة وإ
، م٢٠١٤، طریف الخولى یمنى(علم الاجتماع في  أكد ذلك أوجست كونت وسائر الوضعیین

  .)١١٩ص

بمجرد أن ظهرت النظریات الكوانتیة انهار  :لك یقول إلیاس بلكا على لسان إدنكتونولذ
، مرجع سابق، بلكا إلیاس( یلااحتلها طو التي  تلك المكانة أبدامبدأ الحتمیة وربما لن تعود له 

هجرا ، المفاهیم المعتمدة على الفیزیاء الكلاسیكیة صرة. وبذلك هجرت الفیزیاء المعا)١٥٤ص
، ضخمة وتم ذلك بشكل هائل وسریع اكتشافاتلقد تقدمت الكوانتم بسرعة قیاسیة وحققت ف، كلیا

  .)١٦١ص، (المرجع نفسهتاریخ الفیزیاء في  ولأول مرة

ء؛ وذلك ستقراالا سیكیةالكلا بستیمولوجیاهجرت الإالتي  ضمن المفاهیم الأساسیة ومن
إلى  ) لیلفت الأنظار١٧٧٦- ١٧٧٧( D Humeدیفید هیوم  عندما نهض شكاك سكوتلندا یدعى

فلا یوجد مبرر لتعمیم الحكم ، ئى ینطوى على مغالطة هى قفزة غیر مبررةستقراأن التعمیم الا
فكانت مشكلة ، على العلیةأى ، توجد بینة على سند هذا التعمیم ولا، على وقائع لم یُلاحظ

ا ستقرالة الاوالواقع أن مشك ،طریق مسدودإلى  علميالوصلت بالمنهج قد  ءستقراالا ء كانت إیذانً
، علیها الانقلابالكلاسیكیة نفسها وضرورة  بستیمولوجیةستصل إلیه الإالذي  بالطریق المسدود

 یمنى(القرن العشرینفي  المعاصرة لنظریة الكوانتم والنسبیة لأینشتین بستیمولوجیاكما فعلت الإ
من المستحیل أن تكون بعد ما تبین لهیوم أنه  وخاصة، )١٨٤ص، م٢٠٠٩، طریف الخولى

تكشف لنا أن  ةفالخبرة والتجربة البشری، هناك ضرورة حتمیة بین الحوادث الطبیعیة ونتائجها
ونحن الذین نربط بین هذه الحوادث المتعاقبة نتیجة ، متعاقبة االطبیعة لا تتضمن إلا أحداثً 

  عقولنا نحن. في  بحیث یكون أصل الضرورة، التعود

الذي  الأساس الأول للعلم وهو السببیة بات مزعزعا نتیجة التحلیل عتقد هیوم أنا وهكذا
أو ، لم یفعل ذلك لأسباب فلسفیة، للسببیة تقلیديولذلك فإن العلم عندما عدّل المفهوم ال، أقامه

نما قام بهذا التعدیل لأسباب علمیة خالصة. فقد تبین ، قام به هیومالذي  نتیجة لنقد من النوع وإ
نما، كثیرة تبلغ من التعقید حدا یستحیل معه أن نجد لها سببا واحداأن هناك ظواهر  تشترك  وإ

ص ص ، مرجع سابق، زكریا فؤاد(إحداث الظاهرة في  لكل منها دور، فیها مجموعة من العوامل
٣٥-٣٤( .  
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بل یعنى توسیعها ففى ، ومن المهم أن نذكر أن هذا لا یعنى إلغاء فكرة السببیة  
تظل فكرة السببیة ، بین عامل وعامل آخر ناتج عنه اشرةالعلاقات فیها مب تكونالتي  المجالات
وبعد ما ، ولكن بعد التوسع المستمر لنطاق العلم، العلمفي  وتظل لها فائدتها الكبرى، مستخدمة

أصبحت السببیة ، للا یقینیاتاو ، نعیش فیها تتعامل مع الاحتمالاتالتي  أصبحت المجتمعات
ن ظل لها دورها، عن كل متطلبات العلمغیر كافیة للتعبیر  (المرجع مجالات محددة في  وإ

 . )٣٦ص، نفسه

وتعنى ، الكلاسیكیة بستیمولوجیامع الإ بستیمولوجیةبالقطیعة الإ یسمى ماوبذلك أحدثت  
تطوره یكون من في  یحقق فیها العلم قفزةالتي  ما یعبر عن اللحظة بستیمولوجیةالقطیعة الإ

 إبستیمولوجیةولكن لیست هنالك قطیعة  ،تكون قائمةالتي  بستیمولوجیةعوائق الإتجاوز ال انتائجه
 إبستیمولوجیةفلكل فترة من تاریخ المعرفة العلمیة عوائقها وعندما تحدث قطیعة  ،حاسمة ونهائیة

جدید كما هو الحال مثلا عند الانتقال من  علميتسمح بفضل ذلك بقیام بفكر ، علميداخل فكر 
 إبستیمولوجیةفإن ذلك لا یكون مانعا نهائیا لظهور عوائق ، النظریة النسبیةإلى  لنیوتونیةالفیزیاء ا

 .)٢٢٠ص، مرجع سابق، وقیدى محمد(الجدید ذاته  علميجدیدة داخل الفكر ال

 وفور تعمیمها، منها ثم نصعد، فنحن لا نبدأ من معطیات تجریبیة، البتة ءاستقراإذن. لا 
المعاصرة على  بستیمولوجیاالإفي  ون بلیكما یتصور العلماء الكلاسیكالفروض والنظریات. إلى 

إلى  ومنها نهبط، نحن نبدأ من الفروض، ءستقراالاهو البدیل الجدید عن  ستنباطالاالعكس تماما 
طریف  یمنى(التجریب ووقائع الملاحظة المستنبطة منها لتكون محك الحكم على تلك الفروض 

 .)١٠٠ص، م٢٠١٤، الخولى

جذرى من  انقلابئى: ستقراالمعاصرة للتعمیم الا بستیمولوجیاقدمته الإالذي  لبدیلا
العالم العیانى أو  فإنه بینما تقتصر نظریة نیوتن على العالم الأكبر، النقیضإلى  النقیض

فإن النظریة النسبیة تحكم العالمین معا ( ، الاقتراب من المیكروكوزمفي  (الماكروكوزم) وتفشل
خضعها للمعادلات الریاضیة نفسها. فكانت درجة وزم والمیكروكوزم ) بالقوانین نفسها وتُ الماكروك

  . )٢٤٤-٢٤٣ص ص ، م٢٠٠٩، طریف الخولى یمنى(أعلى من العمومیة وأیضا من الدقة 

 ىستنباطها المنهج الفرضى الاییساو  -المعاصرة: بستیمولوجیاوبذلك تكون الإ

Hypothetic Deductive Method الوقائع الملاحظة إلى  ومنه یهبط، یبدأ بفروض ما الذي
یرى أن منهج الذي ، لبرت أینشتینأوالممثل الرسمى لهذه النظریة هو ، لتُحدد مصیر الفرض



  – 

 -٣٩٨-

 ،جزأینإلى  فینقسم عمله، یستنبط منها النتائج مبادئأن یتخذ الباحث لنفسه في  البحث یتلخص
التي  النتائج المبادئیها. والثانى أن یستنبط من هذه یستند إلالتي  المبادئإلى  يأن یهتد :ولالأ

- ١٠٠ص ص ، م٢٠١٤، طریف الخولى یمنى(تترتب علیها. هذه النظرة تستخدم الملاحظة 
١٠١(.  

 :جدید للدراسات المستقبلیةمعرفي  نموذج -:سابعا

وحین یتعلق الأمر بالأساس النظرى لاستكشاف المستقبل ینصرف الذهن أول ما  
التي  وهى، یمكن أن تسمح بقیام نظر خاص بالمستقبلالتي  فهى، ةیالعلاقة السبب إلى ینصرف

ا مشروعًا جعلتَ  أیضاوهى ، اتجاهاتهعطى مؤشرا للمستقبل وتُبین تُ  ، الحدیث عن الزمان أمرً
، مرجع سابق، بلكا إلیاس(والتنبؤ أساسه مبدأ السببیة ، التنبؤ، وحیث أن غایة العلوم هى

بنى على المسلمة أن بیكون تُ إلى  یعود أصلهاالتي  للاستشرافرسة الوضعیة ن المدأ. و )٢٠ص
بل لا ینبغى أن یتخذ لنفسه غایة أخرى ، التنبؤإلى  یستندن العلم أو ، غایة العلم هى الفعل والعمل

  ).٣٠ص، (المرجع نفسهونتنبأ لنعمل ، ألم یقل كونت نفسه:"نحن نعرف لنتنبأ ،غیر التنبؤ

وبالعلاقات القائمة ، خصائصها وطبائعها بالأشیاءلسببیة المعرفة الكامنة قانون ا فیفترض
التوقع  هدفستبل هو أساس كل معرفة ت، التنبؤفي  وهذا ما یجعل هذا القانون أداة فعالة، بینها

 .)٢٣٩ص، (المرجع نفسهواستشراف سلوكه ، ما شيءالصحیح لمستقبل 

فیلسوف القرن إلى  د حتى الآن تعود بالطبعلم یوجالذي  مشكلة التعرف على المستقبل إن
 ،لقد أوضح هیوم أن نظریة الاستدلال السائدة حینذاك غیر قابلة للتبریر ،الثامن عشر دیفید هیوم

ن الاستدلال القائم على ملاحظات الماضى والحاضرو   ،لا ینطبق بالضرورة على المستقبل، إ
كل  التاليوب، ن الملاحظة حتى الآن سوداءویقوم بدحض الاستدلال على هذا النحو؛ كل الغربا

فقد یكون ، ى قد یكون صحیحاستنباططبقا لنقد هیوم فإن الاستنتاج الا ،العالم سوداءفي  الغربان
یكون الذي  سنراه أبیض. إننا لا نعرف قبل واقعة ملاحظة الغراب القادم اللونالذي  الغراب القادم

  .)١٠٥ص، مرجع سابق، Wendell Bellبل ویندل(علیه 

ء وهو التبریر ستقرایقوم علیه الاالذي  المبدأفي  وذلك، ءستقراالاهنا مشكلة  تكمن
، ئى. فمثل هذا القانون یصاغ على هیئة قضیة كلیةستقراالا علميالقانون الفي  المنطقى للتعمیم

المستقبل. فهل من الجائز في  تغطى تنبؤاتها ما نعلمه ومالا نعلمه مما سیقع من حوادث
 أخرىالأجزاء المتداخلة معه. وبعبارة أو  لاستدلال على ضرورة صدق الكل من صدق الجزءا
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في  لأنفسنا الحق أعطینابحیث ، كیف عرفنا أن المستقبل سیكون على غرار الحاضر والماضى
  ).٣٥٠ص، م٢٠٠٧، عبد الفتاح محمد بدوى(تعمیم الحكم علیه سلفا 

حول حقیقة مبدأ  الاتفاقظل عدم في  لالمستقب واستشرافكیف یمكن التنبؤ  إذن
 أیننعرف ، الحالة العادیة للأمورفي  تعبیرهم عن الواقع؛ وخاصة وأنهفي  یةوالسبب، ءستقراالا

نُحدد ، یتوجب علینا فعله عندما تتأزم الأمورالذي  نقف؟ وفى الأوقات العادیة للأمور نعرف ما
إلى  ة؛ ونسترشد بالأسس السلیمة حتى نصلالمشكلة ونعزلها ونحشد مواردنا المادیة والفكری

والقلیل ، نثق فیه بالقلیلالذي  الزمن، الأزمنة ما بعد العادیةفي  ولكننا أصبحنا ،الإجابة المناسبة
، والتغیر السریع للایقین. حیث تتسم روح عصرنا باوالاطمئنانیمنحنا بعض الثقة الذي  أیضاهو 

نتقالى؛ بلا ایث تحتضر السردیات القدیمة. إن زمننا نعیش مرحلة بینیة؛ ح، والسلوك الفوضوى
طریق نحو مستقبل مرغوب وممكن ومستدام أى  في وبلا ثقة، ماضى عرفناهإلى  العودةفي  ثقة
  . )٨-٧ص ص ، م٢٠١٨، الدین ساردار ضیاء(

غیر  ختزالىالاوالتى فیها المنهج التقلیدي ، المشاكل الرئیسة الجدیدة للعلمإلى  واستجابة
أصبحت الأنظمة المعقدة تركز على البحث المبتكر المهم وتطبیقه في  ،ئم بشكل واضحملا

الكلاسیكیة محل نموذج العلم في عصرنا  ءالفیزیاهذا التطور یعكس إحلال  ،العدید من المجلات
بداعي للریاضیات.  إن الأمور الشكلیة والحسابات لم تعد الآن تُمثِّل جوهر وظهور دور جدید وإ

 مليءمع مراعاة التغیر وعدم الیقین في عالم  استخدامهاة الثابتة في عالم متغیر؛ لكن یتم الحقیق
  ).Silvio Funtowicz and Jerome R. Ravetz, 1994, P568(بالخبرة 

في ، وبعضها علميویندل على أن هناك مفارقة وفجوة كبیرة بین دوائر الفكر ال ویؤكد
دراسات الإنسانیات العربیة على الرغم من الثورات في  ةاستمرار اعتماد فلسفة العلم الوضعی

وما تبعها من موجات علمیة تصحیحیة ، على هذه الفلسفة منذ الستینات انقلبتالتي  العلمیة
 ویندل(العالم كله في  تبرهن على انقطاع الدراسات العربیة عن التطورات العلمیة الجاریة

  .)١٠-٩ص ص ، مرجع سابق، Wendell Bellبل

العدید من التطورات التكوینیة خلال سنوات ما بعد ، شهدت الدراسات المستقبلیة ولهذا 
تشكیل في  الأساسیةالحرب العالمیة الثانیة خاصة خلال الستینات والسبعینات. وهى السنوات 

 وتأثر المستقبلیون بدرجة كبیرة بالنقد الأخیر، طبیعة الدراسات المستقبلیة على ما هى علیه الیوم
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ص ص ، نفسه المرجع(المعادیة للوضعیة أو  نقاد ما بعد الحداثة وفلسفات، تلقته الوضعیةالذي 
٥٨ -٥٧(.  

ضوء في  دراسات المستقبلفي  وبناء على ذلك فإننا سنعرض لأهم الاتجاهات المعاصرة 
  النموذج ما بعد الوضعى. إلى  تحول النموذج المعرفى من النموذج الوضعى

 ینالفترة ما بفي  مبنیة على أعمال "حلقة فیینا"أو  ریة للمعرفة متأثرةالوضعیة هى نظ إن
: شلیك/ كارناب/ رینباخ/ أمثالبعدد من العلماء البارزین  ارتبطت) والتى م١٩٣٠-١٩٢٠(

  هیمبل / وكارل جى.

  -النموذج الوضعى ما یلى:في  ) الملامح المحددة للرؤیة المستقبلیة١(

ثباتها من خلال على القضایا القاب الإصرار -١ لة للاختبار والتى یسهل التحقق منها وإ
  الملاحظة الحسیة للواقع.

 عمل تراكمى... العلم أنفي  الاعتقاد -٢

 أن العلم ینتقل عبر الثقافات. في  الاعتقاد -٣

ُ في  الاعتقاد -٤ بنى على نتائج محددة منفصلة عن الشخصیة موضوعیة العلم وأنه ی
 للباحث.  جتماعيوالوضع الا

البحث قابلة للقیاس على نطاق واسع في  أن العلم له نظریات وتقالیدفي  ادالاعتق -٥
 تأكیدها. في  وشارك الكثیر

 جدیدة منقطعة الصلة بالأفكار القدیمة. أفكارمل على تأن العلم یشفي  الاعتقاد -٦

أن العلم یشتمل على فكرة وحدة العلم وأنه وراء النظم الفكریة العلمیة في  الاعتقاد- -٧
ص ، م٢٠١١، جلبى على(الأساس تنبثق عنه نتائج العلم في  نة عالِم واحدالمتبای
 .)٩٠-٨١ص 

 -النموذج ما بعد الوضعى ما یلى:في  ) الملامح المحددة للرؤیة المستقبلیة٢(

الثورات العلمیة"  ةمع نشر كتاب توماس كون "بنی، ویمكن ملاحظة بدایة ما بعد الوضعیة
وكان العدید من فلاسفة ، ضد الوضعیة رئیسةعدید من الأفكار الفقد ارتبط كون بال، م١٩٦٢عام 
ن الوضعیة لم تعد نظریة معرفة سلیمة وجدیرة إ :ولوجیا یقولونیمستبالإفي  والكتاب، العلم

اضرور  اوأصبح التحول عنها أمرً ، كنموذج للمعرفة بوجه عام والدراسات ، لعلم الاجتماع  یً
هت للوضعیة أصبح من الصعب الدفاع جِّ وُ التي  الانتقاداته المستقبلیة بوجه خاص. وبعد كل هذ
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، مرجع سابق، Wendell Bellبل ویندل(الوضعى  الاتجاهظل في  عن الرؤیة المستقبلیة
  . )٧٢ص

   -أهم سمات ما بعد الوضعیة : ونذكر
أن مناهجه ونظریاته تتطور أى ، تاریخ تطورىأو  نشاط باعتبارهعلى العلم  التركیز -١

   تاریخیا.
 دقیق.  استنتاجيأن النظریات لها بناء في  الاعتقاد  -٢

عن الواقع بواسطة نظریاتهم ومناهجهم  ةالعلماء هم من یبنون تصوراتهم الخاص أن -٣
كما یرى بعض العلماء أن هناك أكثر من واقع  ،ومماثلاتهم فالوقائع محملة بالنظریات

 خفاء عوالم متباینة.ن محاولات نشر نماذج قیاسیة متعاقبة سیؤدى لإأبالفعل و 

 لأنه یتقدم من خلال قفزات ثوریة. ؛درجة كبیرةإلى  لا یعد تراكمیا العلم -٤

 ینطوى على تحیزات ثقافیة والمعرفة العلمیة لیست متحررة من المؤثرات الثقافیة. العلم -٥

العلمیة تتأثر بشخصیة الباحث ووضعه اجتماعیا ووجود منظور غیر متحیز كلیة  النتائج -٦
 بیل المستحیل.أمر من ق

لا یشتمل على الوحدة ولكن ینظر للعلم على أنه  لعلمأصحاب ما بعد الوضعیة أن ا یعتقد -٧
عد  یتكون من معارف كثیرة متباینة كل منها ُ نسبیا بالنسبة للموضوع ومجتمع العلماء ی

 .)٩٥- ٩١ص ص، مرجع سابق، جلبى على(المعنیین 

مختلفین من التوجهات الفكریة للقائم بالتنبؤ وجود نوعین في  انالمعرفی انالنموذج ویتجسد
العالم بوصفه عالما إلى  ینظر التوجه الأول ،النماذج والسیناریوهات وضعبالمستقبل تؤثر على 

التنبؤ. أما التوجه في  الیقینإلى  فإن القائم بالتنبؤ بالمستقبل ینتهى، ومن هنا ،آلیا واختزالیا
التنبؤ في  اللایقینإلى  والغموض وینتهى ةوالشمولیبالتعقید  فیرى أن العالم یتسم، الفكرى الآخر

، Richard N.Cooper&Richard Layard ن. كوبر وریشارد لا یارد ریتشارد(
  .)٣٠ص، م٢٠١٨

التطور والتألق نحو إلى  االماضیة المناهج تتجه تدریجیً  اأنه خلال الثلاثین عامً  ونجد
 استكشاف هدفستالسیناریوهات ت منهجیةمثل  ،دوتعد لیونةالتنبؤ والتكهن بمناهج أكثر 

أنواع متعددة من المعرفة حتى منهجیة دلفي نفسها تم  باستخداممستقبلیات متعددة وممكنة 
عملیات إلى  الخبراء مطلوبون للذهابحیث إن  ،بشكل أقل وأقل في شكلها الكلاسیكى استخدامها
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ً  اوأقل وضوحً ، اأكثر نضجً وهكذا أصبحت المنهجیات التنبؤ بشأن قضایا محددة.   اوأكثر توجه
  .)Marika Puglisi, 2001, P441(نحو حل المشكلات 

المجالات المتعلقة بالتنبؤ أصبحت أكثر صعوبة وتعقیدا وعرضة لما هو  أنثبت  حیث
أكثر نفعا وفائدة للتعامل ، وأن التفكیر من خلال نتائج سیناریوهات مفاجئة ولكنها مقبولة، جدید

 Richard N.Cooper ن. كوبر وریشارد لا یارد ریتشارد(مشبع بكل ما هو جدید مع عالم 

& Richard Layard ،آخر باختصار إذا لم یكن التاریخ  وبمعنى). ٣٨ص، م٢٠١٨
أمام ، بمفرده غیر كاف بالضرورة لأن یكون مرشدا جیدا للمستقبل فماذا نفعل؟ ونحن أصبحنا

وما قیمة ، التنبؤاتفي  ى كیفیة إدماج الأحداث الجدیدةوه، المستقبلفي  أصعب مشكلة نواجهها
 .)٣٢ص، (المرجع نفسهالتوقعات إذا كان اللایقین عمیقا ویتعذر الحیلولة دونه؟ 

وما بعد ، عدم الثقة المشتركة والمعترف بها في قوة العلم والجدال حول نظریة الفوضى إن
ُ ، الحداثة نهج جدید للمستقبل من أجل إلى  حاجة أن هناكإلى  شیروما بعد العلم الطبیعي ی

أن المستقبل  ، أولهما:نیي. هذا النضج الجدید سیؤكد حقیقتالتعامل مع التعقید وعدم الیقین العالم
عدً  أنثانیهما: و ، حد كبیر وأن الخیارات متخیرةإلى  غیر مؤكد ُ ولكن ، امعینً  االمستقبل لیس ب

ج ووضعمسؤولیتنا هى بناء الأهداف   ,Marika Puglisi)راءات بدیلة للوصول إلیهخیارات وإ

2001, P439) .  

لة ، بعلم ما بعد العادى فالاعتراف حمّ  بالقیمةوأوجه عدم الیقین المتأصلة والطبیعة المُ
جلبت دعوات للمزید من ، أرستها حقائق العمل في بیئات ملیئة بالمخاطرالتي  للممارسة العلمیة

طفاء الطابع الذاتى على المعرفة من لصن امنهج تشاركى ومنفتح أیدلوجیً  ع المعرفة في العلوم وإ
صفة نوعیة إلى  مجتمع الأقران لضمان الجودة. حیث تشیر عبارة "ما بعد العادى" امتدادخلال 

جوانب عدم إلى  الانتباهیتم بها التعامل مع العلم وصنع السیاسات ویلفت التي  تُغیر في الطریقة
تجاهلها في أكثر الأبحاث تقلیدیة. فمفهوم ما أو  ا یتم التقلیل من شأنهاعادة مالتي  الیقین والقیم

ولیس بالمنظور الدیكارتي  بالتعقیدبعد العادى تم تطویره لأول مرة على ید كون ومدعوم 
)Silvio O-Funtowicz and Jerome R. Ravetz, 1993, P198(،  فالمطلوبوعلیه 

ن تكون على قدر كبیر من الخیال لتصور وجود عالم من السیناریوهات العلمیة المستقبلیة أ
 Richard ن. كوبر وریشارد لا یارد ریتشارد، (متغیر تغیرا جذریا یتحقق فیه هذا التقدم 

N.Cooper&Richard Layard  وهنا یتضح مبرر هذا البحث؛ حیث )٣٦-٣٥ص ص .
، العلمفي  م وما هو جدیدیسود فیه الانقطاع وعدم التواصل بین ما هو قدیالذي  الوقتفي  هإن
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سیناریو یتعلق بالمستقبل فكیف یبنى المرء أو  نبؤءة یةعن كیفیة إیمان المرء بأ رئیس ؤالیبرز س
 .)٣٩ص، (المرجع نفسهقرارات وأفعالا اعتمادا على هذه النظرة؟ 

 انتهىیأتى دور هذه الورقة كمحاولة منا لنجد ضالتنا ونتخطى هذه الأزمة وفق ما  وهنا
مستقبل الظواهر  استشراف في العلم المعاصرة. إبستیمولوجیاالعلم والمعرفة؛ وهى  هإلی

  الاجتماعیة. 

الباحثین  دعوةهدف من هذه الورقة ستت ولابد هنا من التأكید على أن الباحثة لا
أن الباحث عند أو ، مع العلم القدیم إبستیمولوجیةإحداث قطیعة إلى  الاجتماعیین المستقبلیین

تقوم التي  علیه أن یلغى الماضى بمناهجه "التفسیریة " لمستقبل ظاهرة اجتماعیة معینة افهاستشر 
المقابل" الوحدة المنهجیة" أو" في  وأن یستخدم، على أساس التعاقب المتكرر بین الأحداث

لكن هدف  ؛ وذلك تعبیرا عن العلم الحدیث والمعاصر.أشكالها اختلافالمناهج التأویلیة" على 
أن هناك بعض الظواهر الاستشرافیة من منظور علم الاجتماع لا ینطبق علیها ، ثةالباح

والتى ربما تقتضى ضرورة ، بكهابالضرورة استخدام المناهج التفسیریة نظرا لتعقدها الشدید وتشا
لكى یستطیع ، إلخ، وحتمیة، وسببیة، طراداتخلى الباحث المستقبلى عن مسلمات العلم القدیم من 

لم یجد الإجابة التي ، المطروحة لدیه الأسئلةویجد إجابات عن الكثیر من ، ویتنبأ ،أن یفسر
 ستشرافیةالاأما إذا كانت الظاهرة ، إذن فكرة السببیة تظل مستخدمة ،العلم الكلاسیكيفي  علیها

علاقاتها متشعبة وغیر مباشرة تكون المناهج التفسیریة وحدها غیر كافیة لتحقیق متطلبات العملیة 
    فیستخدم الباحث المناهج المعاصرة.، الاستشرافیة

إلى  النظرفي  یجب على الدراسات المستقبلیة أن تُغیر من الموقف الانطولوجى وعلیه
بعدى الزمان والمكان بوصفهما حركة إلى  ساد طویلا بالنظرالذي  الاعتقادحیث إن  المستقبل؛

معیار ثابت للزمن نقیس أى  ن لیس لدیناتتجه نحو المستقبل. فقد غیرت النسبیة معیار الزم
ن كائنا ، وما نسمیه سنة هو مقیاس دورة الأرض حول الشمس، حادثة تحدثأى  بفضله زمن وإ

، قبل، بعد، الآنلذلك فإن كلمة  ؛یجد مقیاسا مختلفا للزمن طاردما نفترض أنه یسكن كوكب ع
  .)٥٢ص، مرجع سابق، أحمد السید محمد(معنى مطلق أى  لیس لها

إن الأفراد الذین یلاحظون شیئا ما من مكان واحد حیث ، نمعیار المكا أیضا وغیرت
في  لكنهم یختلفون، زمن وقوع الحادثةأو  المسافةأو  رصدهم للحركةفي  على الأرض یشتركون

كمثل آلة التصویر حیث ترصد منظرا  ،رصدهم إن كان كل منهم موجودا على كوكب مختلف
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ص ص ، (المرجع نفسهة فتحصل على صور مختلفة لمنظر واحد من جوانب مختلف اواحدً 
٥٤-٥٣(.  

وهذا یعنى بالتبعیة أن المستقبل وفقا للمتوالیات الزمنیة یمكن أن یكون سابق فیكون  
ویمكن أن تكون المتوالیة الزمنیة تالیة ، لا نعرف عنه شیئا بعدالذي  بالنسبة لنا بمثابة المستقبل

الماضى بالنسبة لزمن أى  ،لا نعرف عنهالذي  نا بمثابة الماضىعلى بعضها الآخر فیكون ل
  .)٢٦٣ص، مرجع سابق، عبد الفتاح محمد بدوى(قد یكون بمثابة المستقبل لزمن آخر ، معین

  لعلم اجتماع المستقبل اصرةالمع بستیمولوجیاقدمته الإالذي  الجدید -:ثامنا
 بستیمولوجیاالكلاسیكیة و الإ یمولوجیابستأهم النقاط والحدود الفاصلة بین الإ یوضح جدول

  المعاصرة.
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  المعاصرالعلم الكلاسیكى و  إبستیمولوجیابین  مقارنة
 المعاصرة مولویجایبستالإ الكلاسیكیة مولوجیایبستالإ المقارنة وجه م
مطلع القرن السادس  بدایة الظهور بدایة ١

 والسابع عشر
 القرن العشرین بدایة

 )١٩٤٧-١٨٥٨بلانك( ماكس )١٧٢٧-١٦٤٢نیوتن( إیزاك ائیةالنظریة الفیزی صاحب ٢
مهد ٤  هیوم دیفید كونت اوجست للمرحلة  المُ
 اللاحتمیة الحتمیة بستیمولوجیاللإ علميالتصور ال ٥
 ولا للفكرالصرامة ومحدد  شدید علميال النسق ٦

فرصة لإبداع العقل  یعطى
 الإنسانى

 رجمرونة ومطور للفكر ویضیف إلیه فیخ أكثر
 صورة إبداعیة في 

 ىستنباطالا الفرض التجریبى ءستقراالا علميال المنهج ٧
 تعرف لامطلقة  عمومیة علميال القانون ٨

 استثناءات
 احتمالیةكلى فالقوانین  علميهناك قانون  لیس

 ذات صفة ذاتیة
ظاهرة لها علة سببتها  كل والسببیة العلیة ٩

في  الكون أحداث فتنتظم
 ن الظواهرتسلسل على بی

العلیة وحل الترابط الإحصائى محل  انهارت
 الترابط العلى

تجرى بشكل مطرد  الظواهر الطبیعة اطراد ١٠
 على وتیرة واحدة 

دخول عنصر  -الظواهر اللاحتمى تعاقب
 بنیة العلمفي  المصادفة

میكانیكیة حتمیة لا  قوانین العلمیة الحتمیة ١١
 احتمالتخلف ولا مصادفة ولا 

 الحتمیة وحلت الاحتمیة محل الحتمیة تانهار 

 التعقید ومتشابكة شدیدة واضحة وظاهرة بسیطة  الوقائع ١٢
 إلیهایلجأ التي  الأولىالوسیلة   الحسیة الملاحظة ١٣

 العلماء
 ما تستخدم الملاحظة الحسیة بین العلماء نادرا

عمال الإبداعى والخ التفكیر والتجربة الملاحظة علميالفرض ال مصدر ١٤ یال المنضبط وإ
 العقل الإنسانى

درجة عالیة من الیقین  على  علميال الیقین ١٥
 المطلق علميال

 علميالنسبیة والاحتمال محل الیقین ال حلت

ثبات في  فالمكان كله، مطلقین الزمان والمكان معیار ١٦
إلى  والزمان متساو -وانتظام

 الأبد

 ولامعیار الزمان والمكان المطلقین  تصدع
 معیار ثابت للزمان والمكان  یوجد

بین العلوم الطبیعیة  الفجوة ١٧
 والاجتماعیة

وتعتبر العلوم ، ومتباعدة كبیرة
 كانةالاجتماعیة أقل م

بین العلوم الطبیعیة والاجتماعیة ولن  تقارب
تعلى من شأن ، تعود الفجوة بینهم مرة أخرى

 العلوم الاجتماعیة
ء ستقراعن طریق الا التنبؤ لمع اجتماع المستقب العلاقة ١٨

عیق، التجریبى قید ومٌ مشوبا ، مُ
 بالقصور والتحیزات

، ىستنباطعن طریق المنهج الفرضى الا التنبؤ
 تقدیم، الباحثین أمامرحابة  أكثرفتحت طریق 

 حلول ومساعدات للدراسات المستقبلیة 
التصنیف في  المغالاة الأخرىمع العلوم  العلاقة ١٩

 علوموالتخصص بین ال
 والتعدد بین العلوم التكامل

المنهجیة للعلوم  الإشكالیات أهم العلمیة ودور الباحث الموضوعیة ٢٠
الباحث لا  -الاجتماعیة

قطیعة  -دوره سلبى - یتدخل
تامة بین الباحث وموضوع 

 بحثه 

الباحث  - الموضوعیة كإشكالیة منهجیة سقطت
علاقة تبادلیة بین  -دوره إیجابى -یتدخل بقوة

 باحث وموضوع بحثهال

  



  – 

 -٤٠٦-

  الكلاسیكیة والمعاصرة: بستیمولوجیاوالسببیة بین الإ العلیة )١(

معرفة ، الكلاسیكیة بستیمولوجیامولوجى أرسته الإیقانون السببیة كمعیار إبست یفترض
وبالعلاقات القائمة بینها وهذا ما یجعل من هذا القانون ، كافیة بالأشیاء وخصائصها وطبائعها

لى ، ما شيءالتوقع الصحیح لمستقبل تستهدف  بل هو أساس كل معرفة، للتنبؤأداة فعالة  وإ
 .)٢٣٩ص، مرجع سابق، بلكا إلیاس(سلوكه  استشراف

حلقة في  یربط بین الأزمنة الثلاثةالذي  فهو، ولذلك یحتل قانون السببیة المركز والمحور
حكمة الكشف عن الماضى والمستقبل السببیة یسمح ب أولذلك یعتقد أینشتین أن مبد ؛مسلسلة ومُ

  .)٣٦-٣٥ص ص ، (المرجع نفسهفهما یخضعان لقواعد ضروریة وحتمیة واحدة ، معا

التي  إن خاصیة الاطراد والسببیة -المعاصرة للسببیة: بستیمولوجیاقدمته الإالذي  الجدید
همة بیقین المعرفة العلمیةستقرایستند علیها المنهج الا ذه الخاصیة وبإبطال ه، ئى هو خواص موُ

یقینیة القوانین العلمیة وثبت خاصتها الاحتمالیة. یقول محمود فهمى في  الاعتقادمنذ هیوم بطل 
 إن هذا المبدأ لا یمكن إقامته على أساس :قولهفي  قد اتبع المعاصرون موقف هیومل :زیدان

 نلا یمككما ، ولا تجربة عن المستقبل، وقت حاضرفي  تجربة. فالتجربة دائما تقومأو  ملاحظة
، حامدى أمبارك(البرهان علیه بالاستدلال. ومن ثم. فالقوانین العلمیة كلها احتمالیة لا یقین فیها 

  .)٥٠ص، م٢٠١٧

، للعالم إحصائى تفسیرإلى ، من التفسیر العلى الحتمى الانتقال أصبح التاليوب 
ة بفكرة " إذا كان ...فإن عرفتها الفیزیاء الكلاسیكیالتي  وأستعیض عن فكرة " إذا كان... فإن"

. إذن حل مبدأ الاحتمال )٢١١-٢١٠ص ص ، م٢٠٠٩، طریف الخولى یمنى(بدرجة معینة" 
(إلیاس وهو الأداة الأنسب لتفسیر الظواهر ، وأصبح العمود الفقرى للعلم، محل قانون السببیة

رة المعاص بستیمولوجیا. وما دامت الإحصاء هى أسلوب الإ)١٧٣ص، مرجع سابق، بلكا
، ولا هوة بینهم والإنسانیةفلن یكون هناك فارق بین العلوم الطبیعیة ، والاحتمال هى سمة النتائج

تجعل نتائج البحوث الطبیعیة التي  نوعیة المناهج والقوانینفي  درجة التقدم فقط ولیسفي  والفارق
، م٢٠١٤، طریف الخولى یمنى(علمیتها في  ونتائج البحوث الإنسانیة مشكوكا، علما
  .)١٢٠ص
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  الكلاسیكیة والمعاصرة: بستیمولوجیاالحتمیة العلمیة بین الإ )٢(

ولا احتمال. ، فلا تخلف ولا مصادفة طرادها دائمااو تعنى ثبوت قوانین الطبیعة  الحتمیة
وعدد محدود من الوقائع ، وتكفى الملاحظة البسیطة، فسوف یكون الجزء شاهدا على الكل

غلقة على ذاتها تسیر تل في یتم تعمیمها، التجریبیة مسار في  قائیاصورة قوانین كلیة میكانیكیة مُ
  .)١٠٣ص، (المرجع نفسهمحتوم 

الذي  الأمر، وكذلك تصور الكلاسیكیون أن صیاغة القوانین بالغة الریاضیة تؤكد الحتمیة
، لا حتمیةأو  لا تعنى حتمیة ریاضیةلغة  یةأ في أن صیاغة القوانین العلمیةالآن تبدى 

ر عن وزمحض رم، حد ذاتها محایدة تمامافي  الریاضیاتف مرموز إلیه ونملؤها أى  تعبّ
 والاعتقاد .)١١٦ص، (المرجع نفسهلا حتمى أو  بالمضمون التطبیقى سواء افترضناه حتمیا

بل ومن أجل قیام العلم ذاته ، علميبأن الحتمیة ضروریة من أجل التعمیم ال، ساد طویلاالذي 
المعاصرة منظور الحتمیة وبدأت تطفح على  اتوصلت إلیها الایبستمولوجیلتي ا فبدلت النتائج

عبد  بدوى(یقوم علیه الذي  الأساسفي  وكذلك، صحة هذا المبدأفي  السطح تساؤلات تشكك
  .)٢٣٧ص، مرجع سابق، الفتاح محمد

م وذلك لأن العلو  ؛طراداالحتمیة من عمومیة  مبادئالمعاصرة  بستیمولوجیافهجرت الإ  
عدم أو  اللاحتمیةفحلت واطراد ثابت. ، یستحیل معها أصلا افتراض عمومیة مطلقة الإنسانیة

وحل الترابط الإحصائى محل الترابط العلى وحل الاتجاه المحتمل محل ، الضرورة محل الحتمیة
لم یعد حدوثه ضروریا ولا حدوث سواه ، واحتمالیة الحدث محل حتمیته، الاتجاه الضرورى

أفضل الترجیحات بما سوف یحدث لا كشف عن القدر المحتوم  علميفأصبح التنبؤ ال ،مستحیلا
   .)١١٥ص، م٢٠١٤، طریف الخولى یمنى(

  -الكلاسیكیة والمعاصرة: بستیمولوجیا) الموضوعیة العلمیة بین الإ٣(

التصور الوضعى الكلاسیكى یتعین علیه أن یكون موضوعیا لا یتأثر بأحكام في  العلم
العلوم في  أن الموضوعیة تتحققفي  والمعضلة تكمن،  یتأثر برغبات الأفراد وأهوائهمالقیمة ولا

، مرجع سابق، (محمد أحمد السیدالعلوم الاجتماعیة في  الطبیعیة ولا یمكن أن تتحقق
هددة دائما بالوصمة الذاتیة)١٠٣ص لأن الباحث هو نفسه  ؛. فنجد أن العلوم الاجتماعیة مُ

، عصرإلى  عن أن عناصر هذا الموضوع خاضعة للتغیر من عصرفضلا ، موضوع البحث
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بساطة العلاقة إلى  یستحیل ترجمته، ثم إنه موضوع شدید التعقیدات، حضارةإلى  ومن حضارة
  . )١١٧ص، م٢٠١٤، طریف الخولى یمنى(معلول)  -الثنائیة (علة

أصبح مبدأ  بعد ما الآنالمعاصرة للموضوعیة:  بستیمولوجیاقدمته الإالذي  الجدید 
الموضوعیة العلمیة  عهمولوجیا المعاصرة سقطت میبستالإفي  اللاحتمیة أساس التصور العلى

، (المرجع نفسهاكتساب المعرفة في  تقوم على أساس الإنكار التام للعامل الإنسانىالتي  الزائفة
 Indeterminacyین یالمعاصرة مبدأ اللاتع بستیمولوجیامن أعظم معالم الإ وكانت. )١١٨ص

Principle .  تأثیر أدوات  اعتبارهفي  ویأخذ هذا المبدأ، م١٩٢٥صاغه هیزنبرج عام الذي
وینص على استحالة التعیین الدقیق لموضع ، المعملیة على الظواهر المرصودة والأجهزةالقیاس 

أى ، الجانب الآخرفي  تكون على حساب الدقة جانبینحد الأتحدید في  ن الدقةالإلكترون؛ لأ
، م٢٠٠٩، طریف الخولى یمنى(رورة حساب الأثر المتبادل بین الباحث وموضوع بحثه ض
 .)٢١١ص

، تفاعله مع عملیات العلمفي  وبذلك تكون النتیجة العلمیة عملیة تبادلیة بین الباحث  
نؤكده أن التفاعل والتداخل بین الباحث وموضوع بحثه لیس إسقاط لقیم ذاتیة على الذي  ولكن

نماتحدیدا لها بمقتضى حدود الباحث المعرفیة. أو ، خارجیةالوقائع ال  عىهو تفاعل موضو  وإ
بل هى نفسها ، إن معرفة الباحث لا تحد من قیمة النتیجة، ونتیجته موضوعیة خالصة، خالص

أمین  محمود(نتائج موضوعیة إلى  صمع عملیات فیزیائیة أخرى تخل علهابتفا عملیة فیزیائیة
  . )٣٢٨ص، ١٩٩٧، العالم

   -الكلاسیكیة والمعاصرة: بستیمولوجیا) التنبؤ العلمي بین الإ٤(

كون من مكونات النسق ال، ئىستقراكان التنبؤ یعتمد على التعمیم الا فإن ومعیارا  علميكَمُ
حظ على ما لم یُلاحظ و فهو تعمیم لِما شوهد ولُ ، الكلاسیكیة بستیمولوجیةأرسته الإ إبستیمولوجیا

لا تعرف استثناء ولا ، مبدأ العلیة كتبریر للتعاقب المشاهد وتبریر لشمولیتهویستند منطقیا على 
كما حكم على الوقائع الماثلة سوف یحكم على ، علميصورة قانون في  فیكون التعمیم، جوازا

 .)١٦٨ص، م٢٠٠٩، طریف الخولى یمنى(الوقائع المماثلة 

على  لعملة واحدة. ویقوم التنبؤالمعاصرة أن العلم والتنبؤ وجهان  بستیمولوجیاالإ دعتُ 
قوانین عامة نستعین بها على التنبؤ على ما یقع إذا في  نصوغها، الحدوثفي  طراداتاالسببیة و 

  .)١٣ص، م٢٠١٧، أنور أحمد(ما وقعت ظروف معینة 
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بینما الاختلاف بین ، ولا أحد یختلف على سلامة هذه المعادلة الإطراد والسببیة والتنبؤ
یقللون من  لآخروالبعض ا، إمكانیة التنبؤ الصارم :فالبعض یقول، داها وشمولیتهاالعلماء على م

، وأساسهوبذلك یتبین لنا أن التنبؤ هو روح العلم  ؛إحراز التنبؤ الیقینىفي  شأن العلوم الاجتماعیة
مرجع ، بلكا إلیاس(یكون التنبؤ على درجة واحدة من الیقین المطلق  أنولكن لیس بالضرورة 

  .)٣٥ص، سابق

، التنبؤفي  المعاصرة للتنبؤ: لم تهجر هذه المعادلة بستیمولوجیاقدمته الإالذي  الجدید 
(المرجع بل مع أكبر درجة ممكنة من الاحتمال ، بشىء بدقة كاملة بقدر ما عدلته. فنحن لا نتنبأ

في  ةلمصادفحین تحققنا من دخول عنصر ا، والاطراد. إنهارا معا مبدأ العلیة )٣٢ص ، نفسه
 أنالمهم  ،تفسیرا ذاتیا واحتمالیفسر كل مصادفة الذي  تخلصنا من الیقین الحتمى، بنیة العلم

بعد أن كانت العلیة هى العمود والعماد والعمدة ، منطق الاحتمال أصبح العمود الفقرى للعلم
  .)١١٦ص، م٢٠١٤، طریف الخولى یمنى(

ُ  أنهاهى ، همة مرتبطة بنسبیة الزمانمعلى ذلك نتیجة  ویترتب عرف لم یعد هناك ما ی
من الماضى والحاضر ، اتجاه واحد لا بدیل لهفي  یسیرالذي  الزمانأو  بالزمان التاریخى

. فتعددت الأنساق الزمنیة. )٢٤٥ص، مرجع سابق، عبد الفتاح محمد بدوى(والمستقبل 
، ون الإنسانبحسب إیقاع الحركة فلم یعد للزمان معنى بد، عن بعضها سرعة وبطئا واختلفت

المعاصرة صبغت الزمان بالصبغة الذاتیة ما دامت  بستیمولوجیایرصد ویحدد الحركة. فالإالذي 
لم الذي  قد یكون بمثابة المستقبل، تتوقف على الملاحظ. ومن ثم فالماضى بالنسبة لزمن معین

 . )٢٦٣ص، (المرجع نفسهخرآزمن إلى  یحدث بعد بالنسبة

أصبح المنظور الكلاسیكى كفیلا بشقها التي  ا كیف أن الهوةالنحو یبدو جلی ذاوعلى ه 
المعاصرة بفضل مبدئها  بستیمولوجیابین العلوم الطبیعیة والاجتماعیة تلتئم تماما من منظور الإ

المنهج بین العلوم الطبیعیة والعلوم في  تقارب كثیراإلى  وهذا التحول الجذرى قد أدى، اللاحتمى
، تدرسها العلوم الاجتماعیةالتي  الصیاغة الجدیدة للعلم أن النظم المعقدةفقد أظهرت ، الاجتماعیة

أن الطبیعیة النوعیة أى ، كما أنها لیست متغایرة كما یُظن، لیست أكثر تعقیدا من النظم الطبیعیة
من إمكانات تقدمیة  الاستفادةالمعقدة لموضوع الدراسة لم تعد تحول بین العلوم الإنسانیة وبین 

  .)١٢٢، ١٢١ص ص ، م٢٠١٤، (یمنى طریف الخولىالطبیعیة  العلوم
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وتجاوزت منطق تخلفها النسبى عن ، إشكالاتها تجاوزتتكون العلوم الاجتماعیة قد  هنا
 بستیمولوجیاالجدیدة والتخلص من رواسب الإ بستیمولوجیاللإ باستیعابها وذلكالعلوم الطبیعیة؛ 

، (المرجع نفسهالتقدمیة  انطلاقاتهالعلم ویعرقل إلى  لیخلق المشاكالذي  القدیمة ومبدئها الحتمى
مكانات  الآن الإنسانیة. فیمكن للعلوم )١١٤، ١١٣ص ص  أن تعمل بعزیمة حدیدیة وإ

من التجرید وتفتح الطریق أمام المرحلة التفسیریة  وعلى مستوى عالٍ ، الانطلاق لفروض جریئة
فلماذا لا یصل إلیه الإنسان ، الطبیعةي ف وصل إلیه العلم المعاصرالذي  التقدمإلى  لتصل

  .)١٢١ص، (المرجع نفسه

سات علم اجتماع المستقبل ادر في  المعاصرة بستیمولوجیانستنتج أهمیة توظیف الإ وعلیه
  -:الآتیةللأسباب 

دراسات علم اجتماع المستقبل یقدم رؤیة في  العلم المعاصر إبستیمولوجیا توظیف -١
بل تستوعب ، ستوعب المتغیرات الكلاسیكیة فقطلا ت جتماعيشمولیة للواقع الا

  تقلیدیة للعلم. الالمتغیرات الجدیدة وغیر 
 الدراسات المستقبلیة المنطلقة من المنظور المعاصر على التكیف مع التسارع تساعدنا -٢

للامتوقع وأن نكون دائما على أهبة الاستعداد لتوقع حدوث ا، یلحق بالعلمالذي 
یضا أونحن غیر جاهزین و ، ن نقتحم بعنف الجدید واللامتوقعأبدلا من  ،واللایقینیات

" أكبر دلیل على تجسید اللامتوقع ١٩لم تكن "جائحة كوفیدأ ،عاجزین عن استقباله
  .والاستشرافالتنبؤ في  واللامعقول

، نرید دراسته معرفة جیدةالذي  المعاصرة على معرفة الواقع بستیمولوجیاالإ تساعدنا -٣
مقبولا للتعامل مع هذا الواقع عند  استخدامهایكون التي ، المعرفةوكذلك تحدید نوع 

أم ، م تأویلیةأ، بمستقبلها. فهل هى معرفة وضعیة والتنبؤدراسة الظواهر الاجتماعیة 
 واقعیة. 

افلسف االمعاصرة یقدم أساسً  بستیمولوجیاالنظرة الإ توظیف -٤ تنتجها التي  للمعرفة یً
  دها على تطویر مناهج وأدوات البحث المستقبلیة.مما یساع، الدراسات المستقبلیة

، تسیر على النحو الحتمى وبشكل أكثر اتساعاالتي ، یكیةالمعرفة العلمیة الكلاس إن -٥
تلك المجموعات القویة  ةخاص، یات المهیمنةیدیولوجوالأ، تخدم المصالح الخاصة

لنزاهة دعاءات ااوهى خادعة خاصة عندما تحتجب وراء ، المجتمعفي  والمؤسسة
المعرفة  أما. )٧٤ص، مرجع سابق، Wendell Bellبل ویندل(والخلو من القیم 



   

 -٤١١-

، ثقافیةاللیست متحررة من المؤثرات ف، تسیر على النحو النسبىالتي ، العلمیة المعاصرة
وهى ، المجتمعفي  وتتأثر بشخصیة الباحث ووضعه داخل المجموعات القویة والمؤسسة

 أمر من قبیل المستحیل.  لیةحیز كتؤمن بأن وجود منظور غیر مت

رض أالمعاصرة المستقبلیین الاجتماعیین على الوقوف على  بستیمولوجیاالإ تساعد -٦
طرأت على التي  أهم التغیراتإلى  برجوعهم، وتجذیر الظاهرة الاستشرافیة، صلبة

 بلورة تحلیل متكامل ووثیق الصلة بالمستقبل. إلى  ماضى الظاهرة وحاضرها؛ مما یؤدى

تشمل ، جدیدة لم یتوصل إلیها أحد من قبل االمعاصرة فروضً  بستیمولوجیاالإ تقدم -٧
بة سبِ بة والمُ سبَ  باستشرافلها علاقة التي ، مباشرةالوالمباشرة وغیر ، الأشیاء المُ

تقتصر فروضها على التي  الكلاسیكیة بستیمولوجیاوذلك على عكس الإ ؛المستقبل
   المتاحة من العینة فقط. لمعلوماتا

وخاصة ، المعاصرة أن تقدم مساعدتها لعلم اجتماع المستقبل بستیمولوجیاالإ تستطیع -٨
بوضع سیناریوهات علمیة وتكنولوجیة قائمة على الأنواع الثلاثة من  الأمرعندما یتعلق 

وبیولوجیا  اتمجال الجینفي  والتقدم الكبیر، الشك وعدم الیقین وهى: الإنترنت
یغیر الحیاة البشریة بأكملها  قدهذا الجزء في  ى؛ فالتقدموالنانو تكنولوج، الجزیئات

، Richard N.Cooper&Richard Layardن. كوبر وریشارد لا یارد ریتشارد(
 .)٣٧-٣٦ص ص ، مرجع سابق

تحدد التي  فهى، المعاصرة أداة منهجیة ضروریة للباحث المعاصر بستیمولوجیاالإ -٩
فتساعده على الفهم الجید لهذا ، جتماعيقع الاطبیعة العلاقة بین الباحث المستقبلى والوا

في  وأن یستخدم خیاله السوسیولوجى، وعلى أن یطور من تفكیره، جتماعيالواقع الا
تحررة یةستنباطالاوضع الفروض  تحدث التي  مدركةاللینمى توقع المتغیرات غیر ، المُ

 الماضى والحاضر. في  للظاهرة المدروسة
العلاقة التبادلیة  اعتبارهفي  یأخذ يصرة على أن التفسیر الوافالمعا بستیمولوجیاالإ تقوم - ١٠

وعلیه یستطیع الباحث المستقبلى بكل شجاعة أن یضع ، بین الباحث وموضوع البحث
، سیناریوهات متحیزة أنهادون النظر إلیها على ، توصل إلیهاالتي  السیناریوهات

ضر كونها لیست خالیة من ی ن هذه السیناریوهات لاأو  ،وموصومة بالوصمة الذاتیة
یة من التحیزات أمر  إیجاد نوذلك لأ، الباحث یةأیدیولوجأو  ثقافة سیناریوهات خالِ

 مستحیل.
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عند قیامهم ، ینیالمعاصرة تساعد الباحثین الاجتماعیین المستقبل بستیمولوجیاالإ - ١١
لمیة یقوموا بوضع فروض ع أنمنهجیة السیناریو المتشائم على سبیل المثال:  باستخدام

 موقف صعب لاأو  مما ینذر بكارثة، معبرة عن عدم توافق الظروف داخل المجتمع
 إعداد المستقبل. في  اهمً ومس، الواقعفي  متوقع. وبذلك یكون الباحث المستقبلى متحكما

ئى ستقراالتنبؤ الا منهجیة عند استخدام المعاصرة بستیمولوجیاكذلك أهمیة الإ تتضح - ١٢
للمستقبلات  أكثرر الاجتماعیة: وهذه المنهجیة تكون مناسبة لاستشراف مستقبل الظواه

الماضى في  نجد أن هذه المنهجیة تنطلق من المسار البیانى لظاهرة، بعیدة المدى
. فیقتضى هذا أولا المعرفة الكاملة اجعبالتر أو  هذا المسار بالتصاعد استمراروتفترض 

یطرأ على الظاهرة الذي  الجوهرى وثانیا معرفة التغیر، أولىبالعالم كضرورة عقلیة 
 أنالمعاصرة على  بستیمولوجیاوبهذا تساعدنا الإ، المدروسة ویصیب قسمات الظاهرة

ء المستقبلات استقرافي  ن قاعدة معرفیة جیدة عن الماضى والحاضر نستخدمهاكوِّ نُ 
  بعیدة المدى.

هجیة التنبؤ الرجعى واستخدام من المعاصرة بستیمولوجیایستحسن بنا الربط بین الإ وهنا - ١٣
Backcasting:  من صورة منشودة أى ، الحاضرإلى  ننطلق فیها من المستقبلالتي

 ،الحاضرإلى  المستقبل فنعود من المستقبلفي ، تحقیقهإلى  هدف نسعىأو  للمستقبل
طرأت التي  لتمكین الباحث من الإلمام بالتغیرات، النظرة المعاصرة للعلمإلى  ویتم اللجوء
، جزئیةأو  وهل هى تغیرات كلیة، وحركة هذه التغیرات نحو المستقبل، اهرةعلى الظ

، یة؛وذلك بإعمال فكر الباحث ومساعدته على وضع الفرض المستقبلى بإبداع وحر 
 وبخیال منضبط نحو المستقبل.

كان الأول ینطلق  فإذا، ئى على العكس من التنبؤ الرجعىستقراأن التنبؤ الا هنا ونلاحظ
أن  اوكلاهما علیهم ،الحاضرإلى  المستقبل فالثانى ینطلق من المستقبل لیعودإلى  من الماضى

من المعرفة التكاملیة  االتنبؤ؛ لتمكنهفي  المعاصرة بستیمولوجیاتوظیف النظرة الإإلى  أیلج
لا ستكون المعرفة، بالظاهرة الاجتماعیة  یصلون إلیها ناقصة ومشكوك فیها. التي  وإ
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 :الخلاصة

التنبؤ في  المعاصر للعلم بستیمولوجیالتحلیل السابق من تأصیل النظرة الإا لقانط
 بستیمولوجیاالإ نأفي  والتحلیل لعرضص من الخویمكن أن ن، الاجتماعیة الظواهربمستقبل 

طریق إلى  ووصلت، عجزت عن تفسیر الظواهر الاجتماعیة المختلفة والتنبؤ بها، الكلاسیكیة
 أنالعلوم الاجتماعیة  لتساعدالمعاصرة  بستیمولوجیاتها. وجاءت الإوانقلبت على مسلما، مسدود

الشكوى والصیاح في  وقتا طویلا من الباحثین استهلكتالتي  المنهجیة شكالیاتتتخطى الإ
حراز التقدم المطلوب. إشكالاتهاوالتندید بعجز العلوم الاجتماعیة عن تخطى  حل المنهج  حیثوإ

محل  الاحتمالیةوالقوانین ، حتمیة محل الحتمیةلاوحلت ال، ءقراستى الفرضى محل الاستنباطالا
وبذلك یستطیع علم اجتماع المستقبل بمناهجه غیر  ؛الموضوعیةوالذاتیة محل ، القوانین المطلقة

وأن یطرح سیناریوهات ، تقلیدیة أن یستفید من كافة التیارات العلمیة للإبسمتولوجیا المعاصرةال
 .ةما انتهى إلیه العلم والمعرف وفق ميعلتتبع مسار التقدم ال
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